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 يالفصل التمهيد

  المقدمة العامة 

 راحلتخطيه لملم يصلها الانسان دون  البشري، لكن حولان ظهور المدن يعد مرحلة كبرى على سلم مراحل الت

ول في تاريخ التي تعتبر نقطة تح ،الزراعة بعد وفيماالتي كانت تعتمد على الرعي  سابقة. وهي المراحلتاريخية 

  التنقل. وشرابه دون وضمان غذائهمن الاستقرار  وبفضلها تمكن الانسان. لأنه

تعني استخدام الأرض التي لا يمكن للإنسان حملها على ظهره  المدن، لأالعبت الزراعة دورا أساسيا في بناء 

لاستقرار ا السكن. بدأفي النهاية يؤسس  ووجد نفسه ،رزقه عة مصدروالزراأصبح مزارعا  أن ا. بعدماوالتنقل 

رعين الى جانب المزا بناؤون وأصبح هناكالاستقرار. أعمال متنوعة تخدم عملية  انتشرت وينتشر، ومعهيعم 

والحماية  الأمن توفير وبالعمل علىبترتيب العلاقات بين السكان  اهتم كثيرونكما التقليدية.  وازدهرت الحرف

  ومن هنا بدأت قصة المدينة.. )28-19: 1985الاله ،عبد  عياشأبو ( للجميع

 صورة سوالغذاء، وتعكبقيت المدن تمارس وظائفها في مجالها تستمد قوا من محيطها الذي يوفر لها الحماية 

تناسب مع متطلبات ي والتنظيم الذيبأحجام محدودة تتميز بالتخطيط  وقد كانت .الفترةالتطور الحاصل في تلك 

ا، السور الذي يحيط  وتتوسع داخل تنمو وعادة ما كانتواضح. فيها العامل الديني بشكل  يظهرالانسان. 

 تطوركانت الظروف تتغير والاحتياجات ت والوسطى وحتى الحديثفي العصور القديمة  شديد، لأنهببطء  لكن

  .الكوارث الطبيعية أو الحروب وتتغير وتتجدد بفعلكانت المدن تتحول  جدا. وغالبا ماكل ضئيل شب

لحضرية، امن تحولات تقنية مهمة الى التأثير بشكل لا يقبل الجدل على المراكز  وما تلاهاأدى قيام الثورة الصناعية 

. فخرجت والوظيفية ).consulté le 2015 edu.iqwww.uotechnology(عانت الكثير من التغيرات الشكلية  حيث

نمو الوالصناعي  ومع التطور ،كل الاتجاهات المسموحة لها والتوسع في وأخذت بالتمددالمدينة من أسوراها 

ل الجوانب مست ك تعاني عدة مشاكل ،ضخمةاليوم بأحجام هائلة و أصبحت .السكاني بعد الحرب العالمية الثانية

http://www.uotechnology.edu.iq/
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هانات أمام ر والسلطات المحليةالحكومات بذلك  واضعةالطبيعية. العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وكذا 

 ،أشكاله بكل صورة التلوث منها. فيخاصة الكبرى المشاكل التي تعاني منها المدن ومختلف  وتحديات لحل

  غيرها من المشاكل.ووالبشرية قابلية التعرض للمخاطر الطبيعية  ةالطبقية، زيادانتشار  الازدحام، العنف والجريمة،

اليها، نتمي ت والمكان والحضارة التيالزمان  وطبيعتها علىشكلها  ومتطورة يتوقفتعتبر المدينة ظاهرة متغيرة 

 خطتها التي نمت مع الزمن وسط محيطها الذي تنتمي اليه. إطارمن نسيج حضري تمارس وظائفها في  تتشكل

ستمر المدينة وهذا لت .نتاج لمختلف التحولات التي تشهدها هذه الحركية وديناميكية تطورية،هي دائما في حراك و

وتحافظ على وظائفها وأنشطتها ومواكبة المتغيرات التي تحصل كل يوم، بل كل ساعة. ويكون هذا من خلال 

شكلها الفيزيائي والوظيفي والاجتماعي. وهذا ملائمة عناصرها العمرانية للتطور الحاصل. هذه التحولات تمس 

  بفعل من العوامل.

تابعي ( وتأثرأثير في علاقة تمعها الوقت متماشية  وفي نفسفالأنسجة العمرانية لا تمثل الا استجابة لتلك العوامل 

  :الإنسانية، هذه العوامل يمكن تلخيصها في تلتحقيق المتطلبا .)2012إبراهيم،

الاجتماعية كاتالسلووان تغيير نمط الحياة الاجتماعية يدفع الى التغيير في الممارسات الاجتماعية:  العوامل. 

كل هذا بروز مرافق  آخر. وينتج عنتتخذ شكلا  أخرى، وأخرىواندثار جديدة  ممارسات وبالتالي ظهور

الوظيفي والأسرية له تأثير مباشر على الشكل التركيبي  لتركيبةجديدة لم تكن موجودة في المدينة. كما أن تغير ا

 .خاصة من ناحية المسكن للمدينة

المدن والأقاليم ب علقتت عندما العمرانيةعن التحولات  ولةؤالمسالرئيسية  العواملتعتبر إحدى  :داريةالا العوامل

 .في هذه المدن والأقاليمالاستقطاب وتركيز الأنشطة والسكان  الذي يؤدي الى من طرف السلطات. الأمر

يما يخص وكذا المخططات العمرانية دورا هاما ف ،فترة أخرىالى  فترةالتي تتغير من  المنتهجة اتوتلعب السياسي

 لأن صناعة المدينة تكون في أغلب الأحيان بقرار سياسي. .رسم معالم المدينة
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:يم تؤثر العوامل الثقافية بشكل كبير على المنشآت والمرافق ذات الطابع الثقافي من خلال التنظ العوامل الثقافية

 والتسيير العمراني.

:ان تحول المدينة من النشاط الزراعي الى النشاط الصناعي الى نشاط الخدمات صاحبه  العوامل الاقتصادية

 مظهرها بشكل عام. المدينة، وفيتغيرات على مستوى أنسجة 

آثارهادراسة تغيرات والتحكم بالم السريع مما يستدعي التحضرإن البيئة في تحول مستمر نتيجة  البيئية: العوامل، 

أن  بير. كماكفالمدينة بحجم صغير يختلف تأثيرها على البيئة وهي بحجم  .في المدينة الحياةللحفاظ على نوعية 

، وخدمات البنى التحتية والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مختلف وسائل النقلاستعمالات الأرض و

 إيجابا.جميعها مواضيع متكاملة مع بعضها البعض، إذ تتفاعل فيما بينها سلبا أو 

هذا الأمر  ،الحضاراتالتحضر في الجزائر يجد أن هذه الظاهرة قديمة جدا نظرا لتعاقب  والدارس لظاهرةإن المتتبع 

 اذالتقليدي. هالعمران الصحراوي  أدى إلى وجود أنماط حضرية متنوعة تختلف من منطقة لأخرى من بينها

  نتمون إليه. ي وللمحيط الذين للسكانوالتاريخي حيويا في التأكيد على البعد الحضاري  لعب دوراالأخير ي

 التحليل،وكمجال للدراسة  ووضعهما الاداري يةالعمرانوخصوصياما  وطولقة بتركيبامانتناول مدن بسكرة 

  ل:الغربي في الصحراء الشرقية الجزائرية جاء نتيجة  وعاصمة الزابالزيبان  واختيارنا لعاصمة

 :نسمة (احصاء  200654يقدر بالاقليم بتعداد سكاني  وأهم مدنهي أكبر بالنسبة لمدينة بسكرة

 رى.من جهة أخ والجنوب الغربي والجنوب الشرقيجهة  والجنوب منطرق بين الشمال  ). وكوا ملتقى2008

 :كما2008(احصاء نسمة  49669قدر ب أحد أهم مدن الزيبان بتعداد سكاني يبالنسبة لمدينة طولقة .( 

 .بية للولاية والولايات ااورةأا همزة وصل بين مدن الجهة الغر

ومنا التي مرت على المنطقة الى ي الحضارات لمختلف لاستقرار مكانا تكوناهذا الموقع الاستراتيجي أهلهما أن 

ا  تشكلت من خلاصة المراحل التاريخية المتتالية التي مرت ومدينة طولقةفالصورة الحضرية لمدينة بسكرة  هذا.
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عما سبق. يبرز  يختلفنمط عمراني مرحلة يظهر  وفي كل ،العمرانية التحولاتمجموعة من خلالها  المدينتين. عرفتا

لنا  كلوالذي شظهوره. خصوصيته فترة  والذي يستمد والاجتماعي والتفكيري للسكانالجانب الاقتصادي 

هة، ومن هذا من ج عبر الزمن والمظهر والممارسات تراكمتأنسجة عمرانية مختلفة عن بعضها البعض في الشكل 

 أثر سلبا على المحيط الأمر الذي. ي والاجتماعيجهة أخرى يكون هناك تحولات على المستويين الاقتصاد

  .البيئي وبالأخص المحيط

  الإشكالية-1

 ك بذلكلتتر ،ا تمر تاريخيةفترة  وخصوصية كل الحضريتعرف تحولات في مجالها  ،تنتهيلا  اشكاليةالمدينة 

يفة والوظ الحضري الشكل تمسالتحولات  . هذهتبرز خصوصيتها وهويتها عمرانية ومعماريةوشواهد تراث 

   .الاجتماعية الاقتصادية وكذا الخصائص

هة تمس اال ج فمنتكون في كيفية استهلاك اال وفي المورفولوجية الحضرية.  الشكل الحضري ان تحولات

ة كالطرقات المرتبطة بالفعاليات الإنسانية المختلفين المباني وب وأنواع االاتالذي يمثل أشكال و ،لعامالحضري ا

 ،الداخلي الذي يخص المبنى في حد ذاته كالمساحة العمرانية، واال الحضري وكذا الواجهات والساحات العامة

 تأثري لخاصبنوعيه العام واأن عناصر اال الحضري نجد السياق  أخرى. وفي نفسكيفية استعماله من جهة في و

الوظيفية  أما التحولاتوأيضا التكنولوجية.  السياسية، الاقتصادية، الثقافية،من العوامل أهمها:  مجموعةبفعل 

 لمدينةافما هي إلا استجابة للتطورات الحاصلة من خلال المحطات الحاسمة التي تعرفها الاقتصادية والاجتماعية 

 تظهر وظائف جديدة بالمقابل تندثر أخرى. كل هذه التحولات إثرهاوالتي على  ،والإقليم الذي تنتمي اليه ككل

عمرانيا يختلف من  انسيجلنا  الوظيفة، لينتجتتأثر بالمحيط من خلال طريقة التخطيط والتهيئة العمرانية ونوع 

لعمراني بصفة المحيط اوعلى بصفة عامة الطبيعي تؤثر على المحيط  لمدينة لأخرى ومن فترة لأخرى. وبالمقاب

  ). والمحيطمن الجهتين (التحول وبالسلب وبالإيجاب  سواء اصة،خ
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 الاستقراروأكبر مدن اقليم الزيبان. هاتين المدينتين لطالما كانتا أرض خصبة للتعمير مدينتي بسكرة وطولقة أهم و

انتقالهما من القصر ف .مختلفةمعمارية عبر التاريخ نتج أنماط عمرانية وعرفتا تحولات في مجالهما الحضري  ،منذ القدم

لف الميادين مر حتما بمحطات حاسمة في أثرت على مخت (المدينة الحديثة) المتراص المحيط بالنخيل الى ما عليه اليوم

تويه من اليوم بكل ما تح ومدينة طولقةملامح مدينة بسكرة  ت). رسمثقافية... سياسية، اجتماعية، اقتصادية،(

فمن النمط التقليدي الذي بني بسحب  صورة المحيط.من غيرت تماعية وخصائص اج وأشكال عمرانيةوظائف 

النمط الأوروبي الشطرنجي الذي جاء مع الاستعمار الفرنسي  المحيط، الى ووفق خصوصيةالمقاييس الانسانية 

خاصة مع دخول السيارة الى الجزائر. الى النمط العمراني الحديث ثم النمط  ،لتظهر معه وظائف حضرية جديدة

وعلى للمنطقة  الطبيعيكل هذا أثر على المحيط  المحلية. صوصياتالخيحترم  ولمالمعاصر الذي يشهد نموا عمرانيا 

 متوقعا. لم متوقعا ومنها ما نمنها ما كا وبالأخص الناحية البيئية ،النواحيمن جميع  العمراني للمدينتين المحيط

عي البصري، مالس ثكانتشار النفايات الصلبة، التلوبدرجة أكبر مدينة بسكرة لأفق مشاكل بالجملة وز في التبر

 .انتشار الآفات الاجتماعية وغيرها من المشاكل التي تتطلب من السلطات المحلية التدخل من أجل تحسين الاوضاع

  ذلك. والسوسيواقتصادية والادارية والتكنولوجية فية العوامل التاريخي وقد ساهمت

القديمة).  ة، طولقةالقديمبسكرة المحلي (تحولات داخل الأنسجة الحضرية التقليدية أي النمط  المدينتين تعرفكما  

الواجهات  غيير فيوت المبنى البناء، توسيعاعادة مخططة تباينت بين عمليات الهدم وتحولات عشوائية غير  وكلها

عض ب والأرصفة وادخالالممرات العامة  والاعتداء علىادخال مواد بناء حديثة في عمليات الترميم  العمرانية،

على اال  أثر سلبيله هذا خلق فوضى كبيرة كان  الأصلي. كلالوظائف التي لا تتماشى مع النسيج العمراني 

  .صورة غير لائقة للمدينتين تعكساذ أا  ،العمراني

 التساؤل الرئيسي

  ؟على المحيط تأثيراا وما مدى وطولقةمدينتي بسكرة  التي عرفتهاالعمرانية  ما هي التحولات 
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  التساؤلات الفرعية

  اما هي المراحل التاريخية التي مرت مدينة بسكرة وطولقة؟ 

 ا؟ما هي مظاهر وخصائص التحولات العمرانية؟ وماهي مسببا 

  لمحيط؟المدينتين على ا والمعمارية للمدينتين؟ وكيف أثرت الخصائص العمرانيةكيف أثر المحيط على 

 التحول؟ وسلبيات هذاايجابيات  ما هي  

  الفرضية-2

مجموعة  بفعل ،والاقتصادي والاجتماعي المورفولوجياالي والجانب  في المدينتين مست التحولات العمرانية

  .الجوانبمن جميع  المحيطأثرت على  ،من العوامل

 تحليل مفاهيم الفرضية-3

ليل مفاهيم الفرضية، فانه لابد من تح والمتمثلة فيمسبقة لها  ووضع اجابةبعد تحديد الاشكالية العامة للبحث 

لعمرانية، العوامل التحولات افي الفرضية الموضوعة يمكن استخراج ثلاثة أبعاد رئيسية للبحث هي: ف الفرضية.

  .المؤثرة، المحيط

 الفرضية مفاهيم-3-1

المتراكمة، العوامل من مجموعة عن الناتجة الحضرية التحولات أشكال إحدى وهي: التحولات العمرانية 

 .)2010،مدور وليد( الحجم أو الوظيفة، الشكل أو في بالتغير وتظهر نتائجها

وسط فيزيائي مهيأ استغلاله يختلف من مجتمع لآخر، يتألف من مجموعة من العناصر المعقدة والمرتبطة  وه المحيط:

  وفق علاقات متبادلة تشكل الإطار والوسط وشروط الحياة للإنسان. ،ببعضها البعض

:عرفه  النسيج الحضري(Merlin.P et Choay.F , 2000)  الذي على أنه مجموعة عناصر الإطار العمراني

  ه التشابك والترابط والعلاقة بينها.ييكون فيه الكل متجانس والذي اعتبره كخيوط النسيج ف
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:يعرفها المورفولوجية الحضرية (REMY Allain , 2004)  ا الشكل الفيزيائي للمدينة المنشأ والمخططعلى أ

عناصر النسيج  العلاقات المتبادلة بينالتي تعبر عن شكل المدينة عبر المراحل التاريخية، ومختلف و .بشكل تدريجي

 الذي يعرف التنظيمات والتنسيقات الخاصة بالأشكال العمرانية (الساحات، الطريق، ...).

 :عبارة عن لغة  هوالشكل الحضري(langage) تترجم وتجسد توزيع العناصر المشكلة للمجال مجالية

   .) SAIDOUNI Maouia , 2000( ..)الواجهات .سية (الطرق. المحاور. وفق مبادئ ولاسيما الهند ،الحضري

:د جمال ( اهالوظيفة مبرر وجود المدينة ومخطط نمط الحياة، فهي الأساس في قيام وتشكيل الوظيفة العمرانية

عدة وظائف تتداخل وتتشابك وتكمل بعضها  واحدة. بلولا توجد في المدينة وظيفة  ،)17تاريخ:حمدان، بدون 

  البعض.

 فيما  ية للعلاقاتوالمعيشالتي تبلور الصورة الحسية يم العناصر الفيزيائية للمدينة و: هو تنظالحضريالمشهد

الصادق قرفيه (تتجلى شخصية المدينة بكل خصوصياا معبرة عن المتغيرات المرحلية التي مرت ا  بينها. حيث

  .)2010،وجمال قسوم

. (L’espace perçu et vécu (هو التصميم الحسي للواقع   (REMY Allain , 2004)   ببحس 

  

  

  

  

  

  

  

  : أبعاد ومؤشرات التحولات العمرانية01الجدول 

  تالمؤشرا  الأبعاد الثانوية   الأبعاد الرئيسية 
  المجال المبني، المجال العمومي،   المجال العمراني    الشكل الحضري 

  استهلاك المجال،
  أشكال التطور العمراني،  

  الأنسجة الحضرية.
  شكل المبنى،  و الواجهات    الجانب المورفولوجي 

  حجم المبنى، مواد البناء،
  شبكة الطرقات. و شكل الجزيرات 

  النشاط الاقتصادي،   الوظيفة الاقتصادية  الوظيفة 
  القطاع الاقتصادي.

  العادات، التقاليد.   طبيعة المجتمع  الخصائص الاجتماعية 
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  التحولات العمرانية عوامل : أبعاد ومؤشرات02الجدول 

  المحيط : أبعاد ومؤشرات03لجدول ا

  :أسباب اختيار الموضوع-4

  يعود اختيار الموضوع إلى عدة أسباب أهمها: 

 دراسة هذا النوع من المواضيع.الشخصية في الرغبة 

 ومحيطالتخصص (تخصص مدن  إطارهذا الموضوع يدخل في.( 

.يعتبر موضوع التحولات العمرانية أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين في ميدان العمران 

اهمال شبه كلي لخصوصية المحيط في عملية الانتاج العمراني الحالي.  

  المؤشرات   الأبعاد الثانوية   الأبعاد الرئيسية 
  التطور السكاني، الهجرة   العوامل الديمغرافية   العوامل الاجتماعية 

  السلوكيات، التصرفات  العوامل الذاتية 
  تصميم المسكن، استخدامات المسكن   السكن 

الاستثمارات العمومية، المشاريع الحضرية،   سياسات التخطيط العمراني  العوامل الادراية
  المخططات العمرانية

  التجهيزات الكبرى  الترقيات الإدارية 
  التخطيط العمراني  التحول في النظام الاقتصادي  العوامل الاقتصادية

  التطور الاقتصادي  التحول في الأنشطة الاقتصادية
  تقنيات البناء، طرق الإنجاز  السكن 

  تالمؤشرا  الأبعاد الثانوية   الأبعاد الرئيسية 
  المناخ المحلي، المخاطر الكبرى، ثروة النخيل    الطبيعة   المحيط العام   
  العادات والتقاليد، الروابط الاجتماعية.  المحيط الاجتماعي  المحيط العمراني  

  الأوضاع الاقتصادية، التركيبة الاقتصادية،   المحيط الاقتصادي
 الجانب المجالي: 
  المبني والعمومي

فوضى في استغلال المجال، مشكلة العقار، البناء الهش، التدخل على الواجهات 
  العمرانية، انعدام التهيئة العمرانية، تدهور الأحياء التقليدية.

 TOL-TOP السكن:  الخدمات الضرورية
   التعليم 

  )VRD( الطرق والشبكات المختلفة

التلوث الحضري: التلوث الحضري، التلوث الصناعي، التلوث الهوائي، التلوث   المحيط البيئي
  السمعي، التلوث البصري.
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 ا على المحيط من بين المواضيع التي تطرح نفسها دائما لأن الحياة الانسانالعمرانية وموضوع التحولاتة يتأثيرا

 فترة تاريخية تمر ا المدينة.كل التأثيرات تتغير في تتطور باستمرار وبالتالي المعطيات و

  مجال الدراسة-5

 :تم اجراء هذه الدراسة على مدينتين صحراويتين، تقعان في اقليم الزيبان أحد أقاليم الصحراء المجال الجغرافي

  الشرقية الجزائرية.

  :عاصمة الزيبان) وطولقة (عاصمة الزاب الغربي).(هذه الدراسة تشمل مدينة بسكرة المجال العمراني 

لعلوم اأبرزها  الباحثين في عدة اختصاصاتباهتمام موضوع التحولات العمرانية حظي  :دراسات سابقة-6

كما  يط،المح وعواملها وأشكالها وتأثيراا علىمظاهرها  ذلك لفهموالمعمارية، ووالاجتماعية والعمرانية الانسانية 

  مجال الدراسة هو الآخر كان ولايزال حقل مفتوح لعدة أبحاث في الحاضر والمستقبل.أن 

  من أهم الدراسات نجد:لدراسة: تتعلق بمجال ا سابقة دراسات-6-1

راسة دALKAMA Djamel  مقدمة باللغة الفرنسية 1995لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية سنة 

وقد صنف ، -Analyse typologique de l’habitat-cas de Biskraتحت عنوان:  من جامعة بسكرة

الباحث الأنسجة العمرانية في مدينة بسكرة الى عشرة أنسجة وهي: التقليدي، الاستعماري، المتراص، الايوائي، 

، نمط الفيلات، التجمعات الكبرى، السكن الفردي مسبق المخطط، السكن الفردي غير المخططالسكن الفردي 

 .الاجهاد، السكن القصديري

دراسةMARC Côte تاب باللغة الفرنسية يحمل عنوان:من الباحثين والتي انتهت بصدور ك ومجموعة  

Le Bas Sahara Algérien» :« La ville et le désert خصت في جانب منهاالتي  2005 الصادر سنة 

لتحولات العمرانية التي عرفتها مدن الصحراء الشرقية الجزائرية و كذا مستقبلها بما فيها مدن اقليم الزيبان ل

  جارة.جذور قديمة بفعل عامل الت ن التعمير في الصحراء لهأمر مهم هو أو توصل الى .)بسكرة و طولقة(مدينتي 
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 من جامعة قسنطينة 2007/2008لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الحضري ( بوزغاية بايةدراسة (

ة على تلوث البيئة، دراسة التأثير المباشر للتنميوقد حاولت الباحثة . : تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرةبعنوان

 مجموعة من التوصيات بخصوص حماية البيئة.  المهمة، ومقدمة جلتتوصل في الأخير الى مجموعة من النتائ

 من 2010/2011 في الهندسة المعمارية والعمران سنة (لنيل شهادة الماجستير مريدد عبد القادردراسة (

الاستدامة والتشكيل العمراني في مدن الواحات بين تجارب الماضي والواقع القائم جامعة أم البواقي بعنوان: 

استه إشكالية التنمية المستدامة في مدن الواحات انطلاقا من المقارنة وقد تناولت در. دراسة حالة مدينة طولقة

 مختلف الانسجة العمرانية الموجودة في مدينة طولقة، وليتوصل في الأخير الى أن مدن الواحات (مدينة طولقة بين

عد تحترم لظهور أنماط عمرانية حديثة لم ت المستديم. وذلكمجال الدراسة) لم تحافظ على طابعها العمراني التقليدي 

 با على الإطار المبني وغير المبني وكذا على المواطن.الذي انعكس سل للمنطقة، الأمرخصوصية المناخ المحلي 

 دراسةSRITI Leila  من جامعة بسكرة مقدمة  2013لنيل شهادة دكتوراه علوم في الهندسة المعمارية سنة

 باللغة الفرنسية بعنوان: 

«Architecture domestique en devenir : Formes, Usages et Représentation. Le cas 
de Biskra »  

كذا للعمارة السكنية في مدينة بسكرة و والعمرانية والاجتماعيةفي دراستها الى الخصائص المعمارية  وقد ركزت

كعينة لبحثها. لتتوصل في الأخير الى مجموعة من النتائج وقد اتخذت الباحثة حي ااهدين  تطورها،مراحل 

لخصتها في أن العمارة السكنية في مدينة بسكرة عرفت تحولات في عدة جوانب: الفراغية، الموفولوجية، الوظيفية 

  وكذا الجمالية بفعل مجموعة من العوامل الاجتماعية والتكنولوجية وغيرها من العوامل.

 2013/2014لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع تخصص بيئة في عام  ميدني شايب ذراعدراسة 

واقع سياسات التهيئة العمرانية في ضوء التنمية  :عن جامعة بسكرة مقدمة باللغة العربية حملت عنوان

 وقد ركزت دراسته على مستويين هما: -نموذجامدينة بسكرة -المستدامة
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  ثة فصول تتناول المقاربة النظرية، التنمية المستدامة، التهيئة العمرانية.المستوى النظري: من خلال ادراج ثلا

المستوى الميداني: من خلال ادراج ثلاثة فصول تم بالتحليل والتبويب والاستنتاج وهذا للإجابة على التساؤل 

   ظل التنمية المستدامة؟ وية فيالتهيئة العمرانية في المناطق الصحراالرئيسي للأطروحة والمتمثل في: ما هو واقع سياسة 

 دراسةMATALLAH Med Elhadi  مقدمة باللغة  2015لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية سنة

 تحت عنوان: الفرنسية من جامعة بسكرة 

L’impact de la morphologie des tissus urbains sur le confort thermique extérieur, Cas 
d’étude la ville de Tolga- 

دراسته مدى توفير المسكن للرفاهية الحرارية ومدى ملائمتها للمناخ المحلي من خلال التطرق الى الخصائص  تناولت

 التقليدي والحديث).(مدينة طولقة) بمختلف أنماطه (المعمارية والعمرانية للمسكن في منطقة الدراسة 

شهد الموضوع في كونه موضوع يطرح نفسه دائما لأنه ي طبيعة وبحكم :تتعلق بالموضوعسابقة دراسات -6-2

تطورات وتغيرات في كل مرحلة زمنية فقد جاء اختيارنا عليه لأن ما يحدث اليوم في المدينتين والاقليم بصفة 

  ومن أهم الدراسات الحديثة نجد: عامة يختلف تماما على كان في السابق.

دراسة ADAD Med Chérif & ZEROUALA Med Salah :في مقال مقدم باللغة الفرنسية يحمل عنوان 

Apprendre du passé: cas du vieux Biskra ،مجلة  والصادر عنSciences et Technologie  17 العدد 

الدراسة الخصائص الرئيسية للهندسة المعمارية الخاصة بالمسكن  وقد تناولتعن جامعة قسنطينة.  2000لعام 

التقليدي لمدينة بسكرة القديمة، وذلك من خلال التطرق الى تشكيل البيت التقليدي الذي يعكس الخصوصية 

كن لطبيعة المنطقة. كما سلط البحث الضوء على الوضع الحالي للمس وكيفية ملائمتهللسكان السوسيواقتصادية، 

 اندثاره مستقبلا. وعلى امكانيةالتي طرأت عليه  ومختلف التحولاتقليدي الت

 عن جامعة قسنطينة مقدمة 2004/2005لنيل شهادة الماجستير في شعبة التعمير سنة( بن يحي رابحدراسة (

. "ة مستديمةن: أثر النمو العمراني على المحيط العمراني "دراسة حالة مدينة باتنة من أجل مديباللغة العربية بعنوان
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الفيزيائي -وقد ركز الباحث في دراسته الى مدى تأثير النمو الحضري لمدينة باتنة على المحيط العمراني ببعديه االي

كان أهمها الاستمارة الموجهة للس بحثية تقنياتوالسوسيواقتصادي معتمدا على مؤشرات في ذلك. ومستخدما 

 والمقابلات التي أجراها مع المسؤولين المختصين. وليتوصل في الأخير الى نتائج وتوصيات لأجل مدينة مستديمة. 

 عن جامعة قسنطينة مقدمة  2009/2010لنيل شهادة الماجستير في التهيئة العمرانية لسنة  مدور وليددراسة

تحولات الحضرية في منطقة جبلية: حالة مراكز وادي عبدي (الأوراس) (ثنية العابد، الباللغة العربية بعنوان: 

. وقد تناول هذا البحث دراسة التحولات العمرانية في منطقة وادي عبدي على مختلف شير، منعة، تيغرغار)

ى اتمع المحلي. وقد وعل مستوياته: الديمغرافية، الاجتماعية، الاقتصادية، العمرانية ومعرفة تأثيراا على الإقليم

) ليصل الى نتائج تمثلت في des chefs-lieux(أخذ في دراسته أربع مراكز رئيسية تمثل التجمعات الرئيسية 

الإيجابيات والسلبيات التي استخلصها جراء التحقيق الميداني والتقنيات التي استخدمها في بحثه. وقد تطرق الباحث 

لمراكز المدروسة الناتجة عن التحولات الحضرية التي عرفتها ومقدما في الأخير البدائل الى الإشكالات التي تعرفها ا

 والتوصيات على مختلف المستويات والجوانب.

 دراسة MADANI Saïdمقدمة باللغة الفرنسية  2012في الهندسة المعمارية سنة  لنيل شهادة دكتوراه دولة

 تحت عنوان:  سطيفمن جامعة 

Mutations urbaines récentes des villes intermédiaires en Algérie : Cas de Sétif  

كان هدف الدراسة العام هو الوصول الى المعرفة الدقيقة للتحولات العمرانية الحديثة والتنمية المستدامة، وكذا 

   .لميدانيةالدراسة النظرية بالدراسة اتبيان العلاقة بين التوسع العمراني والتجديد الحضري. وذلك من خلال ربط 

 دراسةABDELHALIM Hammoudi  عنوان: تحملفي مذكرة مقدمة 

Le patrimoine Ksourien, mutation et devenir, Le cas du Zab EL Gharbi - Tolga  

افة، مقدمة في المناطق الجافة وشبه الج لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، تخصص المؤسسات البشرية

 .2014باللغة الفرنسية سنة 



 الفصل التمهيدي 

  14   
 

التخلي  وعلى تأثير جهة،وقد سلطت دراسته على جوانب التحول الحضري لتجمعات اقليم الزاب الغربي من 

  من جهة أخرى. والمحيط الطبيعيعلى النمط العمراني التقليدي بالنسبة للسكان 

 حرواية البنية التجارية للمدن الص والاقتصادية علىأثر التحولات الاجتماعية  بعنوان: غضبان فؤاددراسة بن

ت المدينة حول تحولا على شكل مداخلة في الملتقى الدوليمقدمة  الجزائر،-الجزائرية دراسة في مدينة بسكرة

 مارس ب 04-03 والممارسات الحضرية بتاريخالصحراوية تقاطع المقاربات حول التحول الاجتماعي 

 ورقلة. . جامعة22العلوم الانسانية والاجتماعية العدد شكل مقال في مجلة  ونشرت علىجامعة ورقلة، 2015

وقد ركزت دراسته على توضيح أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على البنية التجارية لمدينة بسكرة، بعد 

 التطور الكبير الذي عرفه توطن الأنشطة التجارية بالمدينة.

مقدمة باللغة العربية  2016/2017في تخصص تسيير المدن  م د دكتوراه للنيل شهادة  فراجي خالدسة درا

 .غواطالتوازن الوظيفي حالة مدينة الأ وعلاقتها باختلالالديناميكية الحضرية بعنوان:  03من جامعة قسنطينة 

ظيفي بمختلف مدينة الأغواط على توازا الووقد تناول الباحث في دراسته تأثير الديناميكية الحضرية التي شهدا 

تعيش  دينةالى نتيجة مهمة مفادها أن المفي الأخير  ل، وكذا على النسيج العمراني العتيق للمدينة. ليتوصالجوانب

 ستقبلية.طرح الباحث آفاق بحث م وفي الأخير واقتصادية. أمنية،أزمة مجالية أورثتها عوامل تاريخية، تنظيمية، 

  البحث أدوات-7

نعتمد على مختلف المراجع والمصادر التي تتعلق بالبحث من كتب ومذكرات وأطروحات جمع المعلومات :

 ومجلات علمية وكذا مواقع الانترنيت وكذا من مختلف المديريات المحلية المعنية.

التحقيق الميداني.   

الصور الفوتوغرافية 

 الصور الجوية. 
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الخرائط. 

 :اعتمدنا في بحثنا على البرامج التالية: البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية البرامجSPSS  20النسخة 

 .لفهم العلاقة بين الجانب االي وبين الجانب الاجتماعيDepthmap لتفريغ نتائج الاستمارة، برنامج 

EXCEL الى أشكال بيانية. الجداول لتحويل 

 ا تسهل قراءة البحث. طريقة هارفارداستعملنافي توثيق البحث، لأ 

  تقنيات البحث:-8

الحيز المكاني للبحث).(: أداة تستعمل لجمع المعطيات في مجال الدراسة المتعمقة الملاحظة  

معيات البيئية...).الج ض: أجريت مع المسؤولين الذين لديهم علاقة مباشرة بالبحث (مديرية البيئة، بعالمقابلة 

 الاستطلاعيةالدراسة )Questionnaire pilote(:  دف الى جمع دراسة قبلية تسبق الدراسة الأساسية فهي

مصطفى ( والتدريبدف أيضا الى التجريب  الدراسة، كماأكبر قدر من المعلومات على موضوع 

 على العينة الاستطلاعية قبل العينة الرئيسية. استمارات10توزيع  وقد تم .)110: 2003،عشوري

لسكان كل من مدينتي بسكرة وطولقة. موجهة  استبيانعبارة عن  يوهأداة البحث  تمثل :الاستمارة 

  البحث:منهجية -9

  انطلاقا من طبيعة البحث اعتمدنا على المناهج التالية: المناهج المعتمدة:-9-1

 التحليليالمنهج الوصفي (Méthode Descriptive et Analytique):  مختلف فمن خلاله تم وصف

رق الى كل دقيقا. وذلك بالتط وتحليلها تحليلا ،كميا ونوعيا التحولات العمرانية التي عرفتها منطقة الدراسة

 المحيط.وب المتغيرات المرتبطة ا

 الاستنباطيالمنهج (Méthode hypothético déductive):  قصد تشخيص تأثير التحولات العمرانية على

 ة.نضع فرضية ثم نثبتها أو ننفيها بالاعتماد على نتائج الاستمارة والمقابل المحيط
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 المسحيالمنهج (Méthode d’enquête par questionnaire) : تجميع منظم لمختلف البيانات المتعلقة

  المستقبلية. توالتنبؤ بالمتغيرابغية توضيحها  بموضوع التحولات العمرانية، عبر مختلف المراحل التاريخية.

 المقارنالمنهج (Méthode analogique):  من خلال مقارنة ظاهرة التحولات العمرانية في منطقة الدراسة

خلال فترات زمنية معينة. بغرض التحليل والتفسير، وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات (الشكل، الوظيفة...). 

 من أجل تقديم تفسيرات أكثر قوة للظاهرة.

في ) Grappes(المعاينة العنقودية : بحكم حجم مجتمع الدراسة الكبير فانه تم اللجوء الى البحثعينة -9-2

اختيار مجتمع البحث. من خلال اختيار أحياء يمثل كل حي نمط عمراني من الأنماط العمرانية الموجودة، وذلك 

  . )04(الجدول  من مجموع السكنات الموجودة في الأحياء التي تم اختيارها %10بأخذ 

هي أخذ عينة من مجتمع البحث بواسطة السحب بالصدفة لوحدات تشمل كل واحد منها  العنقودية المعاينة 

تعتبر كافية.  عينة ). وهي04(الجدول  استمارة903. شملت العينة على عدد معين من عناصر مجتمع البحث

). بمساعدة مجموعة من المواطنين (سكان المدينتينوقد كان توزيعها عن طريق المحاورة المباشرة مع المستجوبين 

  .2016الى غاية اية جانفي  2015أشهر أي من بداية شهر أكتوبر  04استمرت حوالي  دوق

  العينة المختارة في مدينة بسكرة ة: قيم04الجدول 

  عدد العينات  )٪(النسبة  عدد السكنات  الحي المختار   المدينة   النمط العمراني 
  70  10  702  باب الدرب    بسكرة    يالتقليد

  170  10  1706  فرفار+طولقة القديمة+لبداع  طولقة 
  33  10  330  حي المحطة   بسكرة   الأوروبي 

  139  10  1394  الحي الاستعماري   طولقة 
  100  10  1000  مسكن1000الجماعي: حي    بسكرة  الحديث المخطط 

  41  10  415  الفردي: تجزئة السعادة(العالية)
  40  10  400  مسكن  400الجماعي:   طولقة

  28  10  282  الفردي: تحصيص النخيل
  112  10  1123  سيدي غزال   بسكرة   الفوضوي 

  170  10  1706  سيدي رواق   طولقة 
  903  --  9058  --  المجموع
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 ذه الدراسة على محاور تمثلت في: 6وقد بناء الاستمارة 

 بيانات عامة  :المحور الأول
  : بيانات تتعلق بالمحيط العام للمدينةالمحور الثاني

  : بيانات تتعلق بالوضعية الاقتصادية المحور الثالث
  : بيانات تتعلق بالوضعية الاجتماعية المحور الرابع

  : بيانات تتعلق بالحي (الناحية السوسيومجالية)المحور الخامس
 المورفولوجية)(الناحية  : بيانات تتعلق بالمسكنالمحور السادس

 صدق وثبات أداة البحث-9-3

:حالة في يعني أنه وهذا الأخطاء، من وخالية دقيقة عليها الحصول يتم التي الدرجات ويعني ثبات أداة البحث 

 القيمة نفس على نحصلفإننا  والشروط، بنفس الطريقة و المرات عدة الفرد نفس على البحث أداة نفس تطبيق

 .  Alpha Cronbachمعادلةباستعمال  طريقة التباينباستخدام  الثبات ملامع حساب تم وقد مرة، كل في

 على تباينات أسئلة الاختبار،  المعادلةوتعتمد  (الاستبيان)،الاختبار لثبات مؤشر أو مقياس معاملي ههذه الأخيرة

الا أننا  SPSSبرنامج  استخدمناأننا على الرغم و، لقياس ثبات الأداة وقد استخدمنا العينة الاستطلاعية السابقة

 والتي هي     Alpha Cronbachسنورد المعادلة صيغة

  . هي عدد فقرات الاستبيان نحيث 

وجدنا أنه  SPSSعن طريق برنامج  Alpha Cronbach وبعد حساب

وهو معامل ثبات عالي وقيمة مناسبة وكافية للقيام ذا  0.823يساوي 

  النوع من البحوث.

 SPSSبواسطة برنامج Alpha Cronbach أثناء القيام بحساب معامل ثبات الأداة عن طريق معادلة ملاحظة:

 المفتوحة وذلك لعدم القدرة عن تشفيرها بغية الحصول على معامل ثبات الفقرات(الأسئلة)الاستغناء عن  فضلنا

  فقرة. 31ليبلغ عدد الفقرات  عالي
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 المتعلقة بالمحيط العام للمدينة لفقراتا: المحور الثاني
 0.635الثبات بلغ الثبات  لمعام 

  
 الفقرات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية  المحور الثالث:

 0.734معامل الثبات  بلغ
 

 الفقرات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية المحور الرابع:
  0.593بلغ معامل الثبات  
  

 بالحيالفقرات المتعلقة : المحور الخامس
  0.769بلغ معامل الثبات  

  

  الفقرات المتعلقة بالمسكن  المحور السادس: 
 0.640بلغ معامل الثبات 

 
  
  
  

  

 

  

  لمحاور البحث وللمقياس ككلAlpha Cronbach: معاملات الثبات 05الجدول 

اتساق داخلي بدرجة عالية  Alpha Cronbachأسلوبعن طريق  معاملات الثباتنتائج  05 يبين الجدول

) لمختلف المحاور، وتعد جميع 0.769-0.593وتراوحت قيم الثبات ما بين (0.823حيث بلغت للأداة ككل 

  .لأغراض مثل هذه الدراسة وكافيةمقبولة ومناسبة هذه القيم 

  Alpha Cronbachمعامل الثبات   المحاور الرئيسية 

  0.635  المحور الثاني  
  0.734  المحور الثالث 
  0.593  المحور الرابع 

  0.769  المحور الخامس 
  0.640  المحور السادس 
  0.823  الدرجة الكلية 
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م الموضوع على بعض الأسئلة التي كانت أسئلة لا تخد ألغينا ةقبل توزيع الاستمارة على العينة الرئيسي ملاحظة:

    سؤال. 28عندما تم توزيعها على العينة الاستطلاعية لنقف في الأخير على 

تبيان لتقنين معامل صدق الاس المتبعةوسائل لااحدى من أجل التأكد من صدق الأداة اتبعنا  :البحث أداة صدق

  الصدق الذاتي. ةطريقوهي 

: ويقصد به الصدق الداخلي للاختبار، وهو عبارة عن الدرجات التجريبية للاختبار منسوبة الصدق الذاتي

 حمد( لأداةاللدرجات الحقيقية الخالية من أخطاء القياس، ويقاس عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات 

  معامل الصدق الذاتي يكون كالتالي:مما يعني أن  ،)2006، نصر الدين رضوان

   الأداة معامل ثبات = الصدق الذاتي معامل

   0.907فان معامل الصدق الذاتي بلغ  0.823بما أن معامل الثبات يساوي 

  تمتع بدرجة صدق عالية مناسبة لأغراض الدراسة.الأداة ت وبالتالي فان

   :هيكلة البحث-10

 التساؤلات للإجابة على مختلف ثلاثة أبوابقد تم تقسيمه إلى انه ف ع وعنوان البحثولموضطبيعة اانطلاقا من 

  الفصل التمهيدي. ولكن قبل ذلك كان

 ،ةإشكالية البحث ووضع فرضية كإجابة مسبق للموضوع، ولطرحوشامل  مخصص لتقديم عا :الفصل التمهيدي

   .، ضف الى هذا تعريف بعض المفاهيم المتعلقة بالدراسةالمرجوة من هذا العمل هدافاختياره والأوكذا أسباب 

قة بالبحث المتعل وعبارة عن دراسة نظرية للمفاهيم المدينة وتحولاا وسط محيطها جاء بعنوان الباب الأول:

العناصر  وذلك بتقديم بعض المفاهيم والمصطلحات وشرح بعض المحيط، العمرانية تالتحولا، المدينةوالمتمثلة في 

  :اهم فصلينفقد جاء هذا الباب في . على هذا الأساس المتعلقة ا

  المدينة: ضمان للاستمرارية ومواكبة التطورات الحاصلة.  ت: تحولاالأولالفصل 
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  . والمحيط ة: المدينالثانيالفصل 

لاثة من ث فيتأل طولقة.-أشكال وعوامل التحولات العمرانية في مدينتي بسكرةعنوان  : حملالباب الثاني

فصول تتناول فيها منطقة الدراسة من تقديمها وكذا وصف وتحليل مختلف التحولات العمرانية التي عرفتها وكذا 

  مسبباا المباشرة وغير المباشرة بما يخدم الموضوع والمتمثلة في:

 .: تقديم منطقة الدراسةالثالثالفصل 
  : خصائص ومظاهر التحولات العمرانية.الرابعالفصل 
  التحولات العمرانية. ل: عوامالخامسالفصل 

تألف من فصلين، يتأثير التحولات العمرانية في مدينتي بسكرة وطولقة على المحيط. حمل عنوان  الباب الثالث:

  حملا عنوان:

  على المحيط الطبيعي العمرانية : تأثير التحولاتالسادسالفصل 
  .المحيط العمراني: تأثير التحولات العمرانية على السابعالفصل 

  أهداف البحث-11

 يلي:تكمن أهداف البحث فيما 

.ا التحولات العمرانية دراسة التحولات التي عرفتها المدينتين ونخص  

اليةطولقة من الناحية يل الوضع القائم لمدينتي بسكرة وتحلدراسة وائص تحديد خصو كذا فهمو .الوظيفيةو ا  

 .تنظيمها العمرانيالتحول في 

المدينتين.المكاني للتحولات العمرانية التي تعرفها تحديد البعد الزماني و 

ال.ينتمون اليه و والمحيط الذينتين فهم العلاقة بين سكان المديكيفية استهلاك ا 

 ها المدينتين. تفعرلعمرانية التي ا وتفسير التحولاتتحليل 

 البيئي. وخاصة المحيطالعمرانية على المحيط  على التحولاتابراز التأثيرات المترتبة 
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  الباب الأول
 وسط محيطهاوتحولاا المدينة 

 الباب الأولمقدمة 

فهي بحق أعظم  ،سنةمنذ زمن يرجع إلى سبعة آلاف تعد المدينة وحدة تشكيلية قديمة خبرها اتمع الإنساني 

الظواهر الحضارية التي  وكانت أحد ،)17: 2010عاشور ،إياد الطائي ( المنجزات الحضارية التي عرفها الإنسان

التي عرفتها الظروف الاقتصادية مع التحولات  نشأت االات. فالمدينةساهمت في التطور البشري في شتى 

 كل هذا يسمح إليه،مكان يسهل وصول الغذاء والماء  في ق م) 8000بعد اكتشاف الزراعة (والاجتماعية 

  .اتمع)يمية (وتنظ ،المباني)وجمالية ( صناعية بالقيام بأعمال

المتعلقة  الاستراتيجيةهذا التطور نتيجة العوامل ور بشكل عفوي بل كان هذا النمو وإن المدينة لم تنشأ ولم تط

لأن  ،ونموها هاحيث أن موقع أي مدينة يعد مهما لازدهار .لها علاقة بالإنتاج وعوامل أخرى ،والموضعبالموقع 

يتناسب حجمها مع و .)15: 1982الموسوي ،مصطفى عباس ( اهذه الأخيرة تتفاعل مع المناطق المحيطة 

حيث تحولت من ظاهرة  عصر،وفق خصوصية كل  ودرجة التطورالإمكانيات المتاحة والتقنيات المتوفرة 

التي أنتجت  أو الجذب إلى ظاهرة الاستقطاب المدينة التقليدية)،(بالأسوار التحضر في المراكز العمرانية المحاطة 

فإا طبعا قد مرت  اليوم،المدينة إلى ما وصلت إليه  وحتى وصلت بسبب أو بفضل الثورة الصناعية. مدينة اليوم

فقد أصبحت عالما في حد ذاته  .بالتعقيدالمعاصرة التي تتميز  وصورة المدينةبمحطات حاسمة رسمت لنا ملامح 

  تمارس وظائفها في مجالها. )، ثقافية، ...خدماتيةزراعية (ال والفعاليات الإنسانية غيريضم مختلف الأنشطة 

تنفتح  وأرضا وعالما وبقدر مابل أصبحت تضم أناسا  ومطوقا بالأسوار،اليوم لم تعد المدينة مكان محاطا ف" 

بين  لا فرقف الحياة،لتبقى على قيد  واجتماعية وسياسية للبشروسيلة اقتصادية  أا ما تثبتبقدر  وتصبح عالما
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إليزا ("لتنظيم التعايش البشري  استخدام عالميدليل فهي اليوم بمثابة  والقاهرة وجوهانسبورغ،لوس أنجلوس 

  .)11: 2007 ،هيلبريشت

والبشرية خلال العوامل الطبيعية  منوذلك  الجوانب،تحولات تمس مختلف عبر مراحل تطورها  وتشهد المدينة

الأساسي لتطور  وأنشطتهم العاملحيث يعتبر السكان  أخرى،من جهة  وعلى السكانتؤثر عليها من جهة  التي

  محيطها.بالذكر  وهنا نخصالمدينة دون إهمال الجانب الطبيعي 

وكذا معرفة  التحولات التي عرفتها بإبرازوعلى هذا الأساس جاء هذا الباب لمعرفة التطورات التاريخية للمدينة 

  وذلك في فصلين هما:الوصفي التحليلي  بالاعتماد على المنهجعلاقتها بمحيطها 

  الحاصلة ومواكبة التطورات الاستمرارية: ضمان تحولات المدينة الفصل الأول:

  و المحيط المدينة الفصل الثاني: 
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  الأولالفصل 
  الحاصلة ومواكبة التطورات الاستمرارية: ضمان تحولات المدينة

  

  تمهيد

شكل جديد. يحدث كل هذا نتيجة  وتعود في وقد تندثر، وتنمو وتنحل إن المدينة وعلى مر العصور تنشأ،

إلى ذلك  ضف ،والاجتماعية الاقتصاديةالعوامل والموضع وموعة من العوامل أهمها التي تتعلق بالموقع 

  السياسية.العوامل 

وخصوصية هذا من خلال التحولات التي تحدث في مراحل وجودها، تفرضها التطورات الحاصلة  ويكون كل

  .ودورهاوظائفها  وتبقى تؤديتستمر  وذلك لكيعصر،  كل

ومشاهد هذه التحولات تعمل على تحويل المدينة من صورة إلى صورة أخرى، من خلال ظهور أشكال 

ق جاء هذا الفصل لمعرفة لاقتصادية من جهة أخرى، من هذا المنط ووظائف سوسيوجديدة من جهة  رانيةعم

  التي حدثت عبر التاريخ. التحولات العمرانيةأنواعها، مسبباا، وكذا ماهية التحولات العمرانية، 

 مسبباا؟ وما هي العمرانية؟ما معنى التحولات -1

 حسب قاموس(Larousse , 2008): .إن التحول في مفهومه البسيط يعني التغير أو التبديل 

 التحول وهوإن التحول يمس مختلف مجالات الحياة لكن الذي يهمنا هو ذلك الذي يرتبط بالعمران ألا :

 العمراني.

ا "ظاهرةوتنظيمها ومظهرها  المدينة شكلددة للها مؤثرات مح عمرانية تعرف التحولات العمرانية على أ

ضف الى ذلك الوظائف الحضرية نوعية الحياة لسكاا  وكذلك على العمرانية والمعمارية ، هندستهاالعمراني

 ".بفعل مجموعة من العوامل بمختلف أنواعها
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يرافق هذا التحول أشكال ووظائف حضرية جديدة.  

 وأشهرهاتناولت موضوع التحولات العمرانية أهمها  تادراسهناك عدة:  

o تناول(Antoniades , 1990)    في كتابه« Poetic of Architecture »   العمرانيةالتحولات موضوع 

 ".ليصل إلى مرحلته النهائية من صورة الى صورة أخرى المدينة شكلمن خلالها لى أا "وسيلة يتغير ع وعرفها 

 هذا لتتلائم مع متطلبات كل مرحلة تاريخية.

oةأكدت دراس (ALAN Colquhoun , 1975)  مستمرة يتم التحول فيها عن طريق واحدة وأن المدينة كتلة

 صنفين:بمقاييس مختلفة صنفها إلى  تدخلات

مثل إدخال بناية  الجزء، وعلى مستوىبمقاييس صغيرة  تدخلاتتحولات في المدينة بسبب  الأول:الصنف  

  واحدة في مكان ضمن نسيج المدينة الموجود.

أكثر من (وحدات عمرانية أكثر تعقيدا متمثلة في إدخال تدخلات تحولات في المدينة بسبب  الثاني:الصنف 

  الأصلي.تمتد داخل نسيج المدينة  بناية)

oربطي (ALDO Rossi , 1982) إذ يكون هناك أكثر من تحول في زمن محدد،  بالبعد الزمني،المدينة  تتحولا

 فيزيائيةعلى مستوى الوظائف التي تؤدي إلى تحولات  تكونالتحولات  متتالية. هذهالتحولات هذه  وقد تكون

 وفق لمتطلباا.

oتوصل (HILLIER Bill , 1996) ا في دراسته لوظيفي يمثل نظام  مورفولوجي نظاملتحولات العمرانية أ

في دراسته على الحركة وتأثيراا على البنية الحضرية للمدينة من الناحية  . مركزاوالأهدافمن الوسائل 

 .وسلوكات السكانالاجتماعية، اي بمعنى آخر يربط بين اال 

  ما يلي:  والتعريفات نستنتجمن خلال هذه الدراسات 

 التحولات العمرانية تحدث في المدينة أو جزء من أجزائها.-
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 .بجوار النسيج القديم على النسيج القديم أو بظهور أشكال عمرانية جديدةالتحولات العمرانية تكون -

 هناك مؤثرات في عملية التحول في المدينة تتمثل في: -
o هد العمرانية.االوظائف، المورفولوجية، المش داخلية:مؤثرات 
oة: الموقع، الموضع، المحيط...مؤثرات خارجي 

 .    متزامنة)في نفس الفترة (هذه التحولات تكون خلال فترات متعاقبة أو -

 البعض.بعضها  وتتأثر بينتؤثر  ةة أو مجالييالتحولات العمرانية تكون وظيف-

 الجديدة لكل فترة تاريخية. ولتلبية المتطلباتالتطورات الحاصلة،  والتلاؤم معتحدث التحولات للتكيف -

 ...لتاريخية، السياسيةالتحولات العمرانية تحدث بفعل العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، ا-

  من طرف السلطات.       ةالتحولات العمرانية تكون إما عفوية من طرف السكان أو مخطط-

تصبح المدينة غير قادرة على ملائمة  عندما وحتميةيصبح التحول ضرورة  :التحولات العمرانية أشكال-2

  هذه التحولات تكون على عدة أشكال هي:  تفرضها المتغيرات المحيطة ا،التطورات التي

   يلي:ينجر عن هذا التحول ما : المورفولوجية التحولات-2-1

  خلال:يمس تنظيمها من  منها، اذأو جزء  للمدينةالمورفولوجي الشكل تبديلات في -أ
o شبكة الطرقات)Trame viaire( 
o شكل الجزيرات(les ilots) 
oال المبنيال العموميوكذا  ككتلة واحدة اا. 
  
  

  

  

اذ نلاحظ  ،على التوالي 2007-1999-1971في  Avenue du générale Leclerc   ل المورفولوجي الشكلفي  ت: تحولا01ةالصور
  تحولات طرأت على شكل المباني و على المجال العمومي لتتماشى مع كل مرحلة تاريخية

(JUDITH Bormand , 2009) :  المصدر   

 أ ج ب
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 تحول: وتتمثل فيتغيرات على الإطار المبني - ب
oشكل المبنى.  
o المبنى.حجم 
o.الارتفاعات 
o.الواجهات 
oمواد البناء.  

  

  

  
  (الجزائر) تقرتدينة التقليدي في م للنسيجالمبني  الإطارتغيرات على : 02 الصورة

 تغير واجهات المباني التقليدية ودخول مواد بناء جديدة   
  2014ميداني المصدر: تحقيق 

  :المجاليةالتحولات -2-2

   :في ومجسدةيكون بشكل عفوي أو مخطط من طرف السلطات الذي هذا النوع من التحولات 

الحضري  ديتم فيه استهلاك مجالات جديدة، نسميه بالتمد: تحول يكون خارج النسيج التقليدي-

(L’étalement urbain) :بجوار النسيج القديم أي لا يوجد انقطاع في النسيج العمراني بين القديم  ويكون إما

 نسميه بتنقل المواضع. والجديد وهذا ماانقطاعا في النسيج العمراني بين القديم  .والجديد

  

  

  

  
  

  
  استقلال الأنسجة الحضرية)(: مدينة تلمسان القديمة بجوارها المدينة الأوروبية 01الشكل 

http://www.vitaminedz.com consulté le 2015 :  المصدر 

دية المدينة التقلي  
  ية المدينة الأوروب

http://www.vitaminedz.com/


الحاصلة التطوراتومواكبة لاستمرارية ا: ضمان تحولات المدينة: ولالفصل الأ  

29 
 

بناء المدينة فوق  يكون ): وهنا.... وتعديل البناء،توسيع  البناء،إعادة  هدم،تحول داخل النسيج التقليدي (-أ

 (Le renouvellement urbain)الحضري  ويسمى بالتجديدنفسها 

والتي تعمل على تحسين الوجه  ،مجموعة التدخلات التي تمس أجزاء المدينة المتدهورة : هوالحضريالتجديد 

بناء المدينة فوق  مبدأهالهيكلة. التهيئة، إعادة  البناء، إعادةعدة أشكال هي: الهدم وإعادة  للمدينة. يأخذالعام 

 .الحضرينفسها بدون استهلاك مفرط للمجال للحد من ظاهرة التمدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قبل، أثناء وبعد التدخل)( Bayonne: تحولات في الجزيرات والمشهد الحضري للمركز القديم في مدينة 03 الصورة
  هدم وإعادة بناء بعض أجزاء السكنات القديمة وتحسين الواجهات 

PMSV de la ville de Bayonne   : لمصدرا

   في: تتمثل: الوظائف تحولات-2-3

حضريةالمهام المنجزة في الوسط الحضري من سكن، حركة المرور، نشاطات  تحولات. 

 أخرى.ظهور وظائف جديدة بالمقابل اندثار وظائف 

 تغيرالعمراني. الالعلاقة بين الوظائف في ا 

) التخصص)استحواذ بعض الوظائف على حساب وظائف أخرى. 

  أثناء التدخل 

 بعد التدخل

  قبل التدخل 



الحاصلة التطوراتومواكبة لاستمرارية ا: ضمان تحولات المدينة: ولالفصل الأ  

30 
 

  

 

  

  

https://commons.wikimedia.org consulté le 2016  :المصدر             https://verbinina.wordpress consulté le 2015 :المصدر    

  (حركة المرور، الخدمات...) المدينة الحضرية فيتغير في النشاطات  : مدينة باريس قبل وبعد ظهور السيارة04ة الصور         

  الاجتماعية التحولات-2-4

العيش لعدة  وفي نمطتنظيم اتمع  تبدلخلال هذا التحول يكون أساسا في تغير التركيبة الاجتماعية من 

   أهمها:عوامل 

 النزوح الريفي.-

 أساسا بالوظيفة. وهي مرتبطةتحولات داخل الجيل أو ما بين الأجيال -

 السياسية.في بعض الأحيان القرارات -

 الديموغرافي.النمو -

  الاقتصاديةالوظيفية  التحولات-2-5

  هما:تبرز التحولات الاقتصادية في اتجاهين 

 الاقتصادي.تحول في النظام 

 الاقتصادية.تحول في الأنشطة 

زيادة في أحجام  . بالتاليالاستقطابعلى المدينة من خلال  وبصورة مباشرةهذا النوع من التحول له تأثيرات 

  تأثير من الناحية الاجتماعية. أن له المدن، كما

1883أ:   2016:ب  

https://commons.wikimedia.org/
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  ملاحظة

يمكن جمع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في خانة واحدة نسميها التحولات السوسيوإقتصادية نظرا -

بعضهما البعض بدرجة كبيرة، فالتحول الاقتصادي يعني تحول اجتماعي بللعلاقة المرتبطة بينهما، فهما يتأثران 

 .والعكس صحيحفيما بعد 

 تكون:يما بينها يمكن أن مرتبطة ف العمرانية بصورة عامة إن التحولات-

oمنفردة 
oمجتمعة في نفس الوقت 
o.حدوث تحول نتيجة لتحول آخر 

  التاريخالتحولات العمرانية عبر -3

 وعموما فإنتعتبر المدينة ظاهرة قديمة جدا لذا من الصعب جدا من الناحية التاريخية تحديد سنة ظهورها، 

المؤرخون ربطوا نشأا عند تحول الإنسان من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة، كون الزراعة تتطلب 

الأمر الذي أدى  .ئية زاد في كمية الإنتاج الزراعيما أن التطور في الصناعات اليدوية البداكالاستقرار، 

  دينة.المبدأت قصة  ومن هناالسكان للتحول إلى أنشطة أخرى أبرزها التجارة، ب

، كما قسمها ثلاث مراحلفي  (Christian Portzamparc) لخصهامرت المدينة بتحولات هامة عبر التاريخ 

هاذين التقسيمين  وبالجمع بين .اليهاتنتمي  والحضارة التيبحسب تاريخها ) 2007صبحة،و بكايد عثمان أ(

  التقسيم:نستنتج هذا 

المدن القديمة (العراقية، المصرية، الصينية، مدينة حوض السند، تضم  :مدينة العصر الأول المرحلة الأولى:-
الأوروبية، المدينة  المدينة(الوسطى  والرومانية). ومدن القروناليونانية (). والمدن الكلاسيكية الأمريكية

 .الاسلامية). ومدن عصر النهضة
 .لمدينة الحديثةواالمدينة الصناعية  والتي تشمل مدينة العصر الثاني المرحلة الثانية:-
 التي تشمل مدينة العالم المتقدم ومدينة العالم النامي. مدينة العصر الثالث المرحلة الثالثة:-
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  .(Christian Portzamparc) و )2007صبحة،و بكايد عثمان أ(بحسب تقسيم  : مراحل تحولات المدينة عبر التاريخ02الشكل 
 المصدر: معالجة الطالب 

  

يلي استعراض لأهم التحولات العمرانية. فيما   

  الأولى: مدينة العصر الأول  المرحلة-3-1

يشمل مدن العصر الأول كل من: المدن القديمة، المدن الكلاسيكية، مدن العصور الوسطى، مدن عصر 

  النهضة.

  في:تتمثل  :القديمة المدن-3-1-1

الألفية الرابعة أن أقدم المدن في العالم قد تطورت خلال الفترة ما بين  يزعم البعض :الرافدينبلاد  مدن-أ

أحمد علي ( العراق والفرات جنوبالسهول الفيضية التي شكلها ري دجلة  في قبل الميلاد والثالثة

  جدا لتوفر عدة شروط:  وهذا منطقيا .)1988إسماعيل،

oوجود الماء 
o التربة الخصبة 
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 غذائي. وإنتاجا فائضلقيام الزراعة  وكلها عوامل

  مدن بلاد الرافدينومميزات خصائص 
  أجزاء: 3تشمل المدينة 

o :ا المعبد، القصر، يوجالجزء الداخلي محاطة بسور. مناطق سكنود 
o:ا سكنات حول المدينة المركزية  الجزء الثاني ،ممول غذائي للمدينة الداخلية. وهي بمثابةتمثل الضواحي 
o:2007صبحة،و بكايد عثمان أ( هو السوق يحتوي على المخازن، متاجر، بضائع، سلع الجزء الثالث(. 

.مدن صغيرة الحجم بالمقابل كانت بكثافة سكانية معتبرة 

 ا:أبرزأوربابل،  مد. 

.يبرز العامل الديني بشكل واضح 

 مدن بوتيرة سريعة جدا.يحدث كان تحول القرى الزراعية إلى 

   

              

    (بدون مقياس) مدينة بابل : مخطط04الشكل                    مدرجة)  الشكل الهندسي للزيقورات (معابد : صورة تبين 03الشكل 
http://www.startimes.com consulté le 2017 :  المصدر                      http://www.wikiraq.org/wiki consulté le 2017 : المصدر    

وقد  ،ق.م 3000يعتقد أن المدن المصرية قد تطورت في واد النيل حوالي  :النيل) (واديالمدن المصرية - ب

 تطورت المدن المصرية كما يعتقد أن العراقية.إلى مدن بشكل أبطأ من المدن  في مصر ى الزراعيةرالق تطورت

  .)111: 2007صبحة،و بكايد عثمان أ( فيها الري والزراعة وتطور نظامالكتابة  قبل ظهورسابقا 

  مميزات المدن المصرية أهمومن 

) بناء المعابد...). الأهرامات،برع المصريون في التصاميم العمرانية 

http://www.startimes.com/
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 وأحياء خاصةبالغذاء  والمخازن الخاصةتتميز المدينة المصرية بوجود منطقة رئيسية تحتوي على القصر، المعبد 

 .والمباني العامةلسكن العمال 

 وفق مخطط معين.المدن المصرية اتخذت تصميمها هندسيا 

.بروز العامل الديني بشكل واضح 

 ا:أهمممفيس طيبة،تل العمارنة،  مد. 

  (بدون مقياس)العمالية : مخطط لمدينة تل العمارنة06الشكل      (بدون مقياس)      يمثل هضبة الجيزة وأهراماا : رسم تخطيطي05الشكل 
 أسسها الملك أخناتون                                                             عبارة عن مقابر ملكية     

CATHERINE Maumi consulté le 2017  : المصدر                           https://writer.dek-d.com consulté le 2017 :المصدر 

 ضريالحنظام الفيها  ق.م، تطور 2500ظهرت المدن في حوض السند حوالي  :حوض السند المدن في-ج

فائض في الزراعة على الكانت تعتمد قد مهمة. و وهارابا مراكزموهينجادارو  مدينتا:احتلت فيه  بشكل لافت

بنظام  تتميز)، نسمة 40000مراكز دينية وإدارية بحجم معتبر ( كانت في الغالبمتطور، والمدعوم بنظام ري 

محمد إسماعيل ( قدما 30محاطة بسور احتلت فيه القلعة موضعا يرتفع  شطرنجي)عمراني شبكي (

  متر0.3048قدم =  1.)1980الندوي،

يعتقد أن هذه المدن تطورت خلال قرون سبقت ميلاد المسيح كانت بحجم صغير أهم المدن الأمريكية: - ه

تجمع الفائض الغذائي من المزارعين لتأمين  وظهور فئة، تميزت بوجود نظام تقسيم العمل مدا كوبان، تيكال

  .)64-63: 1988أحمد علي إسماعيل،( حاجيات الناس
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الزراعة  واعتمدت على غق.م أشهرها يونع، شان 2000تطورت المدن الصينية في حدود  الصينية:المدن -د

  ).113: 2007صبحة،و بعثمان أكايد ( وبوجود قائد سياسي لكل مدينة

 المدنعشرا خصائص لهذه ) 1957-1892(عالم آثار أسترالي  CHILDEوضع  :القديمةخصائص المدن 

  :هي) 2007صبحة،و بكايد عثمان أ(

  مقر استقرار دائم في منطقة مزدحمة من السكان.- 1
  سكان غير زراعيين يعملون في وظائف متخصصة.- 2
  جمع الضرائب - 3
  رمزية.وجود مباني عامة ذات صفة - 4
  حاكمة.وجود طبقة - 5
  أسلوب الكتابة.- 6
  .والهندسة والفلكالحساب - 7
  تعبيرا فني.- 8
 تجارة.- 9

  بدل من علاقة الإقامة. الإقامة)السكينة ( إحلال-10

  الكلاسيكية المدن-3-1-2

غربا حتى  ايجه إقليم بحر وانتشرت عبر ق.م 8و 7ظهرت المدن الإغريقية خلال القرنين  :الإغريقيةالمدن -أ

و بكايد عثمان أ( )Polisبمصطلح (كانت صغيرة الحجم لكن ذات أهمية تاريخية يشار إليها  وإسبانيا غربا،فرنسا 

  ).119: 2007صبحة،

  نظيمات الضرورية للوظيفة الحضريةالت

مجال مخصص للآلهة.  

 المواطنين.جمعية  : يمثلوالموظفينمجلس النبلاء  

 59- 58: 2005-2004 ،بن يحي رابح( المواطنين: لاستماع قرارات القيادة أو الإعلاممجلس تجمع(.  
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  مبادئ تنظيمها

 محاطة بسور.والمدينة موحدة  
 :مجال المدينة ينقسم إلى ثلاث مناطق هي  
o منطقة السكن  
o.منطقة الدين 
oالات العامة (التجارة، المسرح، الرياضة..ا.(.   
 بعلاقة حساسة مرتبطة معه اما اصطناعيا مندمج مع الطبيعة والطبيعي: المدينة تشكل نظالاندماج مع المحيط

 تدمج فيه إنتاجها بكل دقة.باحترامه، تعالجه و
بن يحي رابح( تحديد النمو العمراني: التطور يكون مع الوقت بشكل متوازن يتناسب مع حجم المدينة، 

2004-2005 :60 -61(.  

  

 

  

  

  آثينا (مبادئ تقسيم المدينة                   : مدينة 05الصورة
  تبين الاندماج مع الطبيعة Priène: مدينة 06الصورة                                    اليونانية: المدينة العلوية والمدينة السفلية)      

                        (ROLAND Martin , 1956) :المصدر                                                               (ROLAND Martin , 1956) :المصدر       

اهتمام خاص انية بوجود تميزت المدينة الروم :الوريث الشرعي للمدينة الإغريقية الرومانية: المدينة- ب

 .آثارها في البقايا الموجودة في وقتنا الحاضر تظهر ميزها، والتيبالرغم من الطابع الحربي الذي  الحرفبالفنون و

 ا أا:مميزاومن أهم 

o الغاية منها عسكرية وشرق غربتتخذ الشكل المربع أو المستطيل يتقاطع في وسطها شارعان شمال جنوب. 

o تعرف بما يسمى ب وجود منطقة مركزية تتخذ الشكل الشطرنجي معForum.  

http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/maumi/L4H2-cours1.pdf
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oوالحمامات، مع وجود قنوات لتزويد بالمياه الصالحة للشرب ولتصريف المياه المستعملةهتمام ببناء المسارح الا 

 .)07(كلوزيوم روما في الصورة 

o االعظيمة. كما تم بناء المدن وفق النمط الروماني في كل  روماالاطلاق مدينة  وأشهرها علىأهم مد

 قرطاج ...) مدينة مستعمراا (تيمقاد بالجزائر. مدينة تونس على أنقاض 

oالتماثيل التي تبين عظمة الامبراطورية. وجود 

  

  

  

  :مخطط مدينة تيمقاد( الخطة الشطرنجية)07الشكل                             متفرج)50000 مدينة روما (حوالى : كلوزيوم07الصورة      
   http://almraah.net consulté le 2017  : المصدر                                                 (Bénévolo ,1994 : 137)  : المصدر 

   الوسطىالقرون  مدن-3-1-3

تدهور الحياة الحضرية نظرا  وذلك بسببتميزت مدن القرون الوسطى بأهميتها التسويقية، : المدينة الأوروبية-أ

، لحمايتها و تحصينهامحاطة بسور  بكوا الإقطاعي. واتصفتالنظام  الرومانية، وسيطرةلسقوط الإمبراطورية 

  . )consulté le 2015)  gaza.edudeplibrary.iuقلالتقاء الطر والساحات نقاطالمركز  والكنيسة بمثابة وأعتبر السوق

العام بوجود المساكن  وتميز المظهر . forumهناك ولم يكنبالطبوغرافية  تأثرت هيكلة النسيج الحضري

اتسمت بوجود ترابط عفوي لكامل النسيج لتفاعل عدة عناصر أهمها ملكية الأرض  . كماالمتراصة المتلاصقة

 . )consulté le 2015)  deplibrary.iugaza.eduوالتأثير المناخي وتوزيعها وبقدسية البيت

   مميزاا: ومن أهم
o التعقيد 
o استمرارية النسيج الحضري 

http://almraah.net/
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o.تأثير العامل الديني 
  

  

  

  
  

  : تأثر مدن القرون الوسطى08الصورة                  في                           : شكل يبين مدينة برشلونة08الشكل          
 بالطبوغرافية (مدينة مرسيليا)                                              القرون الوسطى محاطة بالسور                     

(MYRIAME Morel-Deledalle , 2005: 70 المصدر:)                                          (MYRIAME Morel-Deledalle , 2005: 89 ) المصدر:  

الوقت  الثامن والعاشر ميلادي، فيشهدت المدينة الإسلامية ازدهارا خلال القرنين  :المدينة الإسلامية- ب

  في ذلك عدة عوامل:  ساعدوقد وضعفا الذي عرفت فيه المدن الأوربية تدهورا 

 للمنطقة أدى الى تطور الاقتصاد. الاستراتيجيالموقع 
 سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا. دينيا، مركزاتمثل كانت المدينة 
المشرق (في كل مرة عواصم جديدة  ظهورالدويلات والامارات على الخلافة الإسلامية أدى الى  تعاقب

 والمغرب العربيين).

 فالسكناتتتجلى المدينة الإسلامية في مظهرها العام بتلاحم وتكامل مكوناا في كيان عضوي موحد، 

لات متشاة حجما، متناسقة كتلة وتصميما، يتوسطها مركز المدينة بجامعة وأسواقه. مما يعبر عن نمط استعما

  ).2006كامل الكناني،( الأرض المختلط التي تربطها الشوارع بشكل متدرج يحقق سهولة التواصل

بالشكل الدائري الذي يسهل الدفاع في الأقاليم الشرقية للعالم الإسلامي على العموم تتميز المدن الإسلامية 

(الشكل  مدينة بغداد وأشهرها ،أبعاد متساوية بالنسبة لجميع مناطق المدينة والجامع على عل السوقبج عنها،

أهمها مدينة القاهرة  . ولعلأما في مصر والمغرب العربي فقد تأثرت بنمط المخططات المربعة والمستطيلة ).09

  .)2006(كامل الكناني، الدائريالشكل مدينة ن تختلف ع لاأن عناصرها لكن  الفاطمي،في العصر 
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 :المخطط الشطرنجي لمدينة القاهرة الفاطمية10الشكل                       :مخطط مدينة بغداد يبرز الخطة الدائرية      09الشكل      
http://www.ahram.org consulté le 2017 :المصدر                                      http://mvslim.com consulté le 2017:المصدر 

  المشتركةخصائص مدن القرون الوسطى 
 السور.بوابات لهذا  مع وجود، والسوق والسور والممرات الضيقةتتميز بوجود القلعة 
 تعرجةالمالطرقات (النمط غير المنتظم(. 
 الطبيعة.التوافق مع 
.بروز العامل الديني 
بين عناصر النسيج العمراني. لعفويالترابط ا 
.حجمها أكبر من سابقيها 

   النهضةعصر  مدن-3-1-4

. المدن. ألا وهو مدن عصر النهضةظهور نوع جديد من م  18م و  15رافق عصر النهضة ما بين القرنين 

  الحكم.تتميز بالطرق العريضة المشجرة، قصور للنبلاء، الحدائق الكبيرة، أماكن  الأخيرة هذه

 والاهتمام بالساحاتعلى الجانب الجمالي  والتركيز بالخطة الدائرية الاشعاعية، تميز هذا النوع من المدن

  .)34: 1980مصطفى فواز،( الكنائسوساحات  والقصور

باري ...) نتيجة  البندقية، فلورنسا،إيطاليا كمراكز مالية ( فيوخاصة م ظهرت بعض المدن  17خلال القرن 

الأرض في المدينة مادة  التجارية، فأصبحتتعرف بالمدن  وملاك العقاراتلوجود أصحاب رؤوس الأموال 

  وخصوصيتها.اعتبار لتاريخها  وتشتري دونتباع 

  ن مدن عصر النهضة هي: اف وبصفة عامة
 .حكمكز امر-
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 والاجتماعي.تفتقر إلى التكامل الاقتصادي -
 .فقط تم التركيز على الناحية الجمالية-

  

 

 

  

 ) تبرز المباني الضخمة1640( جنوى: مدينة 09الصورة 
 (MYRIAME Morel-Deledalle , 2005: 72 ) المصدر:      

  الخصائص التالية: باستعراضنا لمدن العصر الأول استخلصنا أا تشترك في: خصائص مدن العصر الأول 
 الجمالي.الاهتمام بالمظهر -
 مبنية لأغراض دفاعية.-
 بالأسوار.المدينة وحدة متراصة محاطة -
 التعمير.كانت تراعي المقياس الإنساني في -
 العمراني.تتميز بالاستمرارية في اال -
 العمراني.بدرجة كبيرة في عملية التخطيط ويتحكم العامل الديني يبرز بشكل واضح، -
  .في مجملها كانت صغيرة الحجم-

   الثانيمدينة العصر  :الثانية المرحلة-3-2

  الوسيلة  رالصناعية: الغاية تبر المدينة-3-2-1

من  وما صاحبهاإن الثورة الصناعية هي نقطة التحول من مدينة العصر الأول إلى مدينة العصر الثاني، لأن 

  .على الجانب العمرانيلها أثر كبير  انتطورات اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، فكرية ك

ديدة (الصناعة)، هذا الأمر دفع فالمدينة القديمة المحاطة بالأسوار أصبحت غير قادرة على استيعاب الأنشطة الج

السكة  ظهوركما أن أسوارها. المدينة من  لتخرج بذلكإلى ظهور الضواحي الصناعية خارج المدينة الأم، 

 وتيرة ومع زيادة .يومية من السكن إلى المصنع رحلة كبيرة، فكانتديناميكية مجالية  ساهم في خلقالحديدية 
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 لتتشكل، المصانع)النزوح الريفي استدعى الأمر البناء حول الضواحي الصناعية ( وارتفاع معدلاتالتصنيع 

  والصناعية، ومستقلة عن المدينة الأم.تجمع الوظيفة السكنية التي الضواحي 

 الضخمة، وهجرة وتقسيم المبانيعرفت تدهورا كبيرا بسبب عمليات الهدم  فإاالمدينة القديمة  وبالعودة الى

  .دون مراعاة الجانب الجمالي والحدائق العامةالساحات  فوق للعمل، والبناءلضواحي نحو ا السكان

من المدينة القديمة فإنه قد خلق نوع من الفوضى في المدينة،  وهجرة السكانزيادة البناء حول المصانع  وفي ظل

  كل هذا أنتج لنا نسيج عمراني يتميز بما يلي:

 ..).المخازن(المصانع، ضخمة ظهور تجهيزات جديدة -
 العمراني.تدهور المحيط -
 والأوبئة.ظهور الأمراض -
 ووظيفيا.مدينة مفككة مورفولوجيا -
 ..)حي العمال .. الفقراء،حي  الأغنياء،ظهور الفوارق الطبقية (حي -

  
  

  

 

- العتيقةواختفاء ملامح المدينة ظهور المصانع الضخمة – : المظهر العام للمدينة الصناعية في أوروبا01ة الصور  
  https://mobbingdock.wordpress.com consulté le 2017 :المصدر 

التنظيم نتيجة الفوضى وإعادة أجل اقتراح  من علم. وذلكأصبح  ومن ثمفي هذه الفترة ظهر مصطلح العمران 

 التقليدية.إلى المدينة  والتصنيع وسندان الرجوعبين مطرقة التطور  أصبحت أنذاك. والتي التي تعرفها المدينة

   :وأهمهاعمرانية مختلفة كل لها أفكارها تدافع عنها  تيارات لتظهر بذلك

 وبناء الجديدله مبدأ ديم كل ما هو قديم لا يؤدي أي وظيفة : )les progressistes(التيار التطوري -

 .) Table rase(مبدأ  
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 .والعمرانية القديمةالمعمارية  وإحياء الأمجادينادي بالرجوع إلى الماضي : (les culturalistes) الثقافيالتيار -

لتجديد مركز مدينة  )Haussmannأعمال ( هابالإضافة إلى أنه كانت هناك أعمال بدل النظريات أشهر-

 تم أنواعها، وقدمع التحولات بمختلف  ليتكيفعلى اال الحضري للمركز  للتدخلباريس الذي أعد مخطط 

من شبكة  االات العموميةالأعمال إلى  امتدت هذهوقد  المرور،حركة  الصحية،التركيز على تحسين الشروط 

  .التجهيزات الخضراء،المساحات  العمرانية،الواجهات  الصحي،قنوات الصرف  الخضراء،المساحات  الطرق،

  
  
  
  
 
  

 )2016( في مدينة باريس Haussmannنتائج أعمال  :11الصورة
  الواجهات...) شبكة الطرق، المساحات الخضراء،(المساكن التقليدية) والمجال العمومي (مست الأعمال المجال المبني 

http://www.vparis.net consulté le 2016 :المصدر 

  المدينة الحديثة: ما بعد المدينة الصناعية -3-2-2

المبادرات الفردية الخاصة محدودة أمام تدخل  العمراني، لأنإن المدينة الحديثة مبنية على تدخل الدولة في الإنتاج 

التجمعات بما يعرف ب وأالأحياء السكنية  لتظهر وفق مخططات. وتنجز الأشغالالدولة التي تثبت القوانين 

ن بسبب الحربين العالميتين أزمة السك المدينة. بعدفي ضواحي ) les grandes ensembles(الكبرى  السكنية

  . (BOUDJABI Naouel Hannane , 2005: 15-16) الهائل والنمو السكاني والثانية والنزوح الريفي الأولى

  : أهم مميزات المدينة الحديثة
والتي  تستند إلى أربع وظائف هي: السكن، العمل، التنقل، الراحة والترفيه  (zoning)مدينة خاضعة للتنطيق -

 .)1933جسدها ميثاق أثينا (
  معامل شغل الأرض منخفض جدا. -
 .ومخططةمدينة منظمة -
 .والقديمةانقطاع بين المدينة الحديثة -
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  إلا أنه لا تخلو من بعض السلبيات أبرزها: 
 العمراني.التكرار في الإنتاج -
 مدينة متفككة وظيفيا تعتمد على العمران الوظائفي.-
 أهمل فيها الجانب الانساني.-
 المدينة القديمة.خصائص وأهملت تجاهلت -
 استهلاك غير عقلاني للمجال.-

   
  

 

 

 

-مدينة باريس– : التجمعات السكنية الكبرى رمز المدينة الحديثة21لصورةا  

http://www.francetvinfo.fr consulté le 2017:المصدر  

  العصر الثالث: المدينة المعاصرة مدينة-3-3

كبير في  وتتأثر بشكلتأثرت الثاني،  ومدينة العصرمدينة العصر الثالث هي نتيجة مدينة العصر الأول   

المدينة المستدامة، العمران التشاركي،  الحضري،كالمشروع الحديثة  ومظاهرها وخصائصها للمفاهيمتشكيلها 

 المفاهيم ولعل أهمها نجد:هذه تطبيق الحكم الراشد، فأصبحت حقل تجارب ل

 المشروع الحضري)Le projet urbain(:  وترسمها، وتعبير عمراني  تفكر في المدينة استراتيجيةهو

الى  . بالإضافةوالتعميرعكس أدوات التهيئة  ،(ARIELLA Masbamgi , 2002) المدينة لتشكيل ومعماري

  .(CHRISTIAN Devillers , 1994) الواقعيعالج يئة اال في ميدان  فهوهذا 

هو أسلوب للتدخل المباشر على المدينة يهدف إلى دمج مختلف الفاعلين في الإنتاج الحضري من أجل تحقيق 

التنمية الحضرية، وكذا التخلص من المشاكل الناجمة عن سرعة التطور العمراني وإلغاء القطاعية، وخلق نوع من 
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 ضمان سهولة الوصول إلى االات العموميةفي كونه يعمل على  بالإضافة المدينة،التناسق بين مختلف قطاعات 

 من خلال الاستعمال العقلاني للمجال. .مبادئ التنمية المستدامة تحقيقعلى و ،وغيرهاوالتجهيزات  السكنو

  تحقيق جودة الحياة.وكذا . وتثمين التراثالاهتمام بنوعية اال الحضري والمحيط الطبيعي و

 المدينة المستدامة)La ville durable(:  هي المدينة التي تحترم مبادئ التنمية المستدامة وتسعى إلى تحقيق

  أهدافها نجد: ومن بين رهاناا الاقتصادية والاجتماعية، الثقافية والبيئية. وذلك بالتعاون مع السكان.

  ـ احترام المصادر الطبيعية، تحقيق الأمن وجودة الحياة.
  الإنتاج الحضري.ـ ضمان مشاركة السكان في عملية 

  ـ احترام اال الطبيعي.
  .ـ التقليل من مصادر التلوث

 المستدامالحي )Quartier durable(:  حي مصمم للتقليل من تأثيره على المحيط، يسعى بشكل عام

  . (YVETTE Veyret , 2007) الايكولوجيةللوصول إلى الحكم الذاتي للطاقة والتقليل من بصمتها 

:هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر  الحكم الراشد

هيئة الأمم ( وخيارام وفرصهم وحريام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولاسيما الأكثر فقرا وميشا

  .)2002العربية،المتحدة: تقرير التنمية الإنسانية 

 ه تمارس الزراعة الحضرية وشبه الحضرية في المناطق الحضرية وشب : عادةوشبه الحضريةالزراعة الحضرية

 ). وتكونالخضروات،الكبرى،  (المحاصيلوتتضمن تربية الحيوانات، الزراعة المائية، البستنة، والزراعة . الحضرية

الغذاء، أهميتها في توفير جزء من حاجيات السكان من  للبناء. وتكمنفي أسطح المباني، الأراضي الغير صالحة 

  تحسين نوعية النظام الغذائي في المدن. العمل. وكذاتوفير فرص 

 التشاركيالعمران (L’urbanisme participatif):  يئة مجال حضري بطريقة عقلانيةهو محاولة بناء و

  .والتقنيين)القرار، السكان، الممولين، الفنيين  (أصحاببدون عشوائية وبمشاركة كل الفاعلين 
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والمظاهر إن الملاحظ اليوم أن المدينة المعاصرة في العالم المتقدم تختلف عن نظيراا في العالم النامي في الخصائص 

  والتحديات والمشاكل.

 العمراني ن المتقدمة يكون توازن في االالبلدا تواجدها. ففيإن المدينة المعاصرة تختلف باختلاف مكان 

في دول العالم النامي  عقلانية. أماتتم بطريقة  العمومية، وتنمية المدنمن طرف السلطات المحلية  ومحافظ عليه

النمو يؤدي عادة إلى نتائج  ، هذاعامبشكل  وتطور بسرعةتنمو  فان مدنهالتفاوت فيما بينها من  وعلى الرغم

لا تخضع للمخططات  فمدا .ا ة المعمولوالعمرانيلا يراعى فيها القوانين المعمارية  تماما. فالمبانيمختلفة 

إلى ظهور أماكن  والمواصلات، بالإضافةفي شبكة النقل  ضعف ،ناقصةالتجهيزات العمومية تكون  العمرانية.

  .)44 :2009،شاهد علي حيدر( شوهت مظهر المدينة التيغير منظمة سميت بالمناطق المهمشة 

  الناميمدن العالم   مدن العالم المتقدم  الخصائص 

  والتناقضاتتتسم بالفوضى   التنظيم الدقيق  البنية العمرانية
  تقنين التعمير وتأخر فيعشوائي   قننومنظم وممخطط   التوسع العمراني

  تختلف من مدينة لأخرى مثلا:  المشاكل
  لندن: التلوث الجوي

  نيويورك: الاختلافات العرقية

   الفقر -
  الجريمة -

  التلوث بأنواعها -
  أزمة السكن -

  للسكان.توفير الاحتياجات الأساسية   المستدامة)البحث عن المدينة المثالية (  الرهانات
والمتقدم: خصائص المدينة المعاصرة في العالم النامي 60لجدول ا  

طالبال معالجة المصدر:  
  مميزات المدينة المعاصرة

إلى اختلاف تركيبة المدينة، فاال  والاختلاف يؤديومكوناا هو نتيجة تفاعل العناصر  الحضري: المجال-أ

 الضواحي.المركز، الأحياء،  هي:عناصر  ومهيكل بثلاثالحضري للمدينة المعاصرة منظم 

o:ال الذي تتجمع فيه الأنشطة  المركزعلى كل ما يحيط به، فهو ينشط  وسلطةنفوذ  والوظائف لههو ا

 .)PIERRE Laborde , 2003( ...اريةوالإدالحياة الاقتصادية، الاجتماعية، 
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o :هي مجالات موجودة حول المركز فهي الدرجة الأولى أحياء سكنية لا تخلو من الفضاءات العامة الأحياء

نوع و ، له مركزهواستقلاليتهلكل في خصوصيته  المعالم،، لها حدود واضحة والمساحات الخضراءكالساحات 

 .)PIERRE Laborde,2003( بسكانه من الحيوية في الحياة الخاصة

o:ولا يمكنم، 20الوظيفة ووليدة القرن  وهي أحاديةهي نتيجة عن توسع المدينة عن أسوارها،  الضواحي 

  .)PIERRE Laborde,2003( فصلها عن المدينة الأم

 حتىوربما والمتوسطة إن التوابع الحضرية هي مجموعة من المدن الصغيرة  :والمدن التوابعالأم  المدينة- ب

عن  وأحياءها مستقلة ولها مركزهاالكبيرة تحيط بالمدينة الأم، فهي ليست الضواحي لأا أكبر حجما منها 

عمرانية وخدمية أكثر من الضواحي، إلا أا بحاجة دائما إلى المدينة المركزية  وتقدم نشاطاتالمدينة الأم، 

  .)7le 201 consulté http://platform.almanhal.com(بالرغم من استقلاليتها عنها في الكثير من الأمور  الأم)(

ظهور منطقة انتقالية زحفها المستمر نحو المناطق الريفية سمح بإن توسع المدينة و :وأطرافها الحضرية المدينة-ج

السكك بوقوعها خلف الضواحي وتتبع الطرق العامة و الحضرية، تتميزبين الريف والمدينة تعرف بالأطراف 

، ةوتجارية وصناعية وخدماتيسكنية  تشمل وظائف الأرض، حيثغير متناسقة في استعمالات  الحديدية. فهي

  .)24: 2000، عبد االله عطوي( ...)الخدمات الصحية (شبكة الصرف الصحيالى تفتقر كما 

 

  

  

  

  

  
 : الشكل العام للمدينة المعاصرة11الشكل 

www.wikipédia.org consulté le 2015  : المصدر  

  توابع

  مركز المدينة

 توابع

  توابع ضواحي المدينة 

 ضواحي المدينة 

  توابع

http://www.wikip�dia.org/
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هو أبرز مميزات المدينة المعاصرة كونه له علاقة بالتحولات : (L’étalement urbain)الحضري  التمدد-د

إقتصادية، السياسية، الثقافية، فالتمدد هو نمو المساحة المبنية سيوالتي تعرفها الحاجيات السكانية من الناحية السو

 التوسع.تفوق وتيرة الزيادة السكانية مما ينعكس على معامل شغل الأرض الذي ينخفض عكس 

  
  

 

  

  -استهلاك مساحات بشكل كبير - 2015 : التمدد الحضري في مدينة سان خوسيه بكاليفورنيا13الصورة
  consulté le 2015 www.wikipédia.org :المصدر     

ل: طوكيو، لندن، (البورصة) مثهي المدن التي تعتبر مركز هام في النظام الاقتصادي  العالمية:المدن  ظاهرة- ه

  بينها.تنافسا كبيرا  والتي تعرف نيويورك ...

ومن تشهد مدن العالم تضخما متجاوزة كل التوقعات، فنصف سكان العالم يسكنون المدن  المدن: تضخم- و

  أن يتزايد عددهم. المتوقع

  
  

  

   2015 (تضخم المدن)بحجم كبير نيويورك تظهر  مدينة:14الصور                           
    www.wikipédia.org  consulté le 2015 :المصدر                                 

و الذي ينعكس على صورة المدينة عالميا فتعمل المدينة  الكبرى:على استضافة التظاهرات العالمية  التنافس-ي

الألعاب الأولمبية، كأس العالم، معارض  كاستضافةعلى تطوير الهياكل القاعدية، تحسين الوضع العالم للمدينة 

لا أحد يعرف عن مدينة شنغهاي الشيء الكثير  2010قبل  فمثلا.) Les expositions universelles(العالم 

http://www.wikip�dia.org/
http://www.wikip�dia.org/


الحاصلة التطوراتومواكبة لاستمرارية ا: ضمان تحولات المدينة: ولالفصل الأ  

48 
 

أرت  2010استضافت معرض العالم من جوان إلى غاية سبتمبر  ولكن عندما.عن تلك المدينة الشيوعية 

 ،السحاب)رأسمالية أكثر من شيوعية (ناطحات  ومتقدمةمنظمة عمرانيا مدينة متطورة  لهم وأظهرت،العالم 

استضافت  عندما 2008في  ونفس الشيء .مدينة متفتحة على العالم وسوقت لهمفي حفل الافتتاح  خاصة

 ولندن وميلانو فيشأا اليوم شأن المدن الأوروبية العالمية كباريس  أصبحوالتي الألعاب الأولمبية  مدينة بكين

  قدمته.ما  بفضلوالتطور التنظيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحولات المدينة تاريخيا.رسم تخطيطي يبين : 12الشكل 
  طالبال معالجة المصدر:

 3-مدينة العصر الثالث: المدينة المعاصرة نتاج العصر الأول والثاني 

  الضواحي

سية المدينة الرئي  

ة الأطراف الحضري  

 1-مدينة العصر الأول: متراصة تجمع كل الوظائف 

 2-مدينة العصر الثاني: الخروج من السور وظهور وظائف جديدة 

 المحيط العمراني 

  مركز المدينة التاريخي

  سكة حديدية

Extra-muros  

Intra-muros  
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   خلاصة

الأحداث التاريخية، حيث تفرضها المتطلبات ووشكلها ووظائفها تعرف المدينة منذ نشأا تحولات في مظهرها 

يؤثر من الناحية  فعندما يكون التحول عفويا من طرف السكان فإنهيعتبر التحول أحد خصائص المدينة، 

الأحيان قسريا فإنه مرتبط بالقرارات  ومخططا وفي بعضعندما يكون التحول موجها و ة،يالوظيفالمورفولوجية و

  والاقتصادية.السياسية 

الحديدة التي  الوظائف ولأداءالمدينة، إن التحول هو مستقبل المدينة لأنه بذلك يكون هناك ضمان لاستمرار 

وتحولات قد يحدث تحول دون آخر و .وتصبح أطلالاالمدينة سوف تموت  فإن تاريخية، وإلاتفرضها كل فترة 

  متباينة.في نفس الفترة أو في فترات  عديدة

ة المدين النواحي. فمنالإنسان في مختلف  هلتطور الذي شهدلستجابة اإن التحولات العمرانية ما هي إلا 

 والمصممة والمخططة وفقعليها الطابع الديني  يغلب الوظائف، والتيالتقليدية المحاطة بالأسوار التي تجمع كل 

المدينة الصناعية التي جاءت بتحولات مست جميع الجوانب كان لها أثر على النظام  الإنسانية. إلىالأبعاد 

ظل ظهور  الجديدة. فيخرجت من أسوارها لأا لم تعد قادرة على استيعاب الوظائف  الحضري، فالمدينة

إلى  .ظهرت الضواحي الصناعية والمخازن، كمانع االضخمة كالمص وبناء التجهيزات والسكة الحديديةالسيارة 

نظام حضري ومعقد  أنتجكل هذا الثاني،  ومدينة العصرالمدينة المعاصرة التي هي بمثابة نتاج مدينة العصر الأول 

  .المتقدمو الناميتة تنظيميا بين دول العلم يتميز بضخامة البناء والكثافة السكانية العالية متفاو

المصطلحات، وال الأمثل التجسيد المفاهيم تمثل ا وأفكار فهيمن توجهات  وما تحملهإن المدينة المعاصرة 

غيرها من  المستديمةالمدينة تنافسية مرورا بالمشروع الحضري وفمن العمران العملي إلى المدينة التشاركية ال

مدينة الغد لا أحد  والتي تمثلعلى خلفيات المدينة المعاصرة  نىيمهد للمدينة المستقبلية التي تب وكل هذاالمفاهيم، 

 ستبدأ.يدري متى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

« L’homme a besoin d’un environnement qui ne soit 

pas simplement bien organisé, mais aussi poétique 

et symbolique » 

K.Lynch , 1960  
 



  والمحيط: المدينة لثانيالفصل ا

51 
 

  والمحيطالمدينة  :الثانيالفصل 
  

  

   تمهيد

الذي تقوم به يلعب العامل الجغرافي دورا هاما  وفي دورهاقيام المدن  والأسباب لظروفبعيدا عن كل الدوافع 

المستقبلي، متأثرة بالمقومات الأساسية  وإمكانية توسعهاالنشاط الذي ستؤديه  وفي نوعيةفي اختيار الموقع 

  .الطبيعي محيطهافالمدينة لا يمكن فصلها عن  والموارد المائية،الطبيعة كالتضاريس  أهمها:لقيامها 

أصبحت المدينة  والتقدم الصناعيالتطور  ولكن معإن المحيط هو الذي يفرض على المدينة أداء دور دون آخر، 

وصعب بشكل كبير  نموها واليوم أصبح. وظروف نشأاغض النظر عن مكان تضم كل الوظائف تقريبا ب

هذا الأخير أصبح يهمل  الطبيعي.فيه مستهلكا كل الأراضي المحيطة ا، دون مراعاة خصوصية المحيط  التحكم

تجاه بعض الأنشطة الإنسانية فقد ظهرت بعض حساس  والنمو الحضري، ولأن المحيطفي عمليات التحضر 

  ).مخلفات المصانع ...والبشري () ... الانزلاقات الفيضانات،المشاكل المتعلقة بالمحيط من الجانب الطبيعي (

من أهم القضايا  والمنشآت البشريةبين عناصر الطبيعة  وإيجاد توافقالحضري،  واستهلاك االإن عملية تنظيم 

 علىعن ذلك  وما يترتب وزيادة التصنيعلتسارع النمو السكاني  ، نظراالواقع أرض التي توجه المختصين في

الأفق مشاكل عن لتبرز في  ،للمجتمعوالاجتماعية والسياسية يجسد الجوانب الاقتصادية  الأخير هذاالمحيط، 

  تدهور المباني ... أنواعه،الجانب العمراني، كالتلوث بمختلف 

 متنوعمفهوم واسع  المحيط: -1

تحتويه هذه الأوساط من  وكل مافضاء خارجي وماء وسياسية والمحيط هو كل ما يحيط بالإنسان من هواء 

(زينب منصور  وأنشطة بشرية ونظم وعمليات طبيعية طاقةمن و. ونبات وحيوان وأشكال مختلفةجماد 

 .)2011حبيب،
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بنظام دقيق  المحددة والاصطناعية،إن أبسط تعريف للمحيط هو كل ما يحيط بنا من مجموعة العناصر الطبيعية 

كما يعرف على  .(YAVETTE veyret , 2007: 133) الخ …والمنشآتسواء كان الإنسان الغطاء النباتي 

  .)consulté le 2015 www.ISALille.Fr(في مجال معين والنظام البيئيالنظام البشري  بينمجموعة التغيرات أنه 

  إذن المحيط يمكن تعريفه على أساس ثلاث عناصر: 
 (سهل، جبل، هضبة، واد...)الوسط الطبيعي -
 ..)شآت الإنسانية (تجهيزات، تجمعات .المن-
 .اال المحدد (الأراضي التي تشغلها الأنشطة الإنسانية فعلا أو الأرض المشيدة)-

  : هي (MILOUS Ibtissem , 2006: 26) مستويات 4عادة يقسم المحيط إلى  :المحيطمستويات  - 1-1

هو الوسط الذي يكون بمقياس كمي : (L’environnement géographique)المحيط الجغرافي 1-1-1
 يط الغابي ، المحيط البحري ...لظاهرة من الظواهر المدروسة التي يكون وراءها هدف معين مثل المح

متغير بالنسبة لكل فرد لأنه يمثل  هو: )L’environnement opérationnel(المحيط التطبيقي 2-1-1
أو بعبارة أخرى هو تلك العناصر الموجودة في الوسط ،تأثيرات الأنشطة و التصرفات للشخص على الوسط 

  التي تتأثر من أعمال و تصرفات الفرد.

قيمة المكان بالنسبة للفرد يمثل هو حساس كونه  :) L’environnement perçu(المحيط المعيشي 3-1-1
 موعة مهما كانت صفته (أماكن للعبادة، أماكن تاريخية...)أو 

يمثل إطار الحياة  : )L’environnement de comportement(المحيط الذي تمارس فيه الوظائف 4-1-1
  يجيب عن استعمال و استغلال الجغرافي من طرف السكان.و

  ؟كيف نسير المحيط - 1-2

دة اقتصادية، المراد دراسته (مصنع، وح وعوائق النظامإن مهمة تسيير المحيط تتألف من مجموعة الاحتياجات 

 وهذا يكون..) إلى غاية البحث عن الحلول بحيث تكون مجدية للتسيير اليومي للمحيط تقسيمات إدارية.

  بمعرفة:

 المحيط المتعلقة لكل الأنشطة. والتأثيرات علىالجوانب -

http://www.isalille.fr/
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 الدراسة. والمطالبة لموقع والاحتياجات الشرعيةتحليل المتطلبات -

إتاحة وضع نظام للتسيير المحيط المكيف سواء كان بسيط أو مجهز للمساعدة على تخفيف الانبعاثات الملوثة في -

  .)consulté le 2015 www.ISALille.Fr(مختلف عناصر المحيط

 والإنسانالمحيط  - 1-3

 والذي يشكل .من طرف الإنسان والاصطناعية المشيدةالمحيط في مجمله هو عبارة عن مجموعة العناصر الطبيعية 

 والمستمر يبرزالنمط المشكل  وهذا، ولحاجياته، كما أن المحيط يمثل إطار الحياة لتصرفاته إطار الحياة بالنسبة له

  . (SRITI Leila , 2012-2013: 173) على تصرفاته ودلالة واضحة ويعطينا مفهومهويته 

حياته لأن هذا المحيط ليس دائما معه فكثيرا ما يكون عائقا في توقيع  ورهانات فييواجه الإنسان تحديات و

..). . الطبوغرافيا المناخ،الخارجي ( ويتأثر بالوسط هو يؤثرفمنشآته، باعتبار أن المحيط ليس بتلك البساطة 

والعلوم يجتهد في تسخير مختلف المعارف  ولهذا نجدهحتمية حقيقة للتكيف معه.  وعناصره أمامفيصبح الإنسان 

الإنسان يؤثر على  وبالمقابل فإن .،..الهندسة المعماريةة، نيسلبيات المحيط إلى إيجابيات أهمها: الهندسة المد لجعل

والاستنزاف من خلال أعمال مفرطة الاستغلال  بالسلبعليه محيطه من خلال أنشطة يمكن أن تنعكس 

   أبرزها: للموارد

 ).Agriculture intensive( هذا يؤثر على السلسلة الغذائية للمنتوج:الزراعة الموحدة -
 الجائر.الرعي -
 التعمير المفرط.-

 المحيط-المستويات المرجعية في العلاقة بين الإنسان  - 1-4

  إلى عنصرين هما:  والتي تستندفي العلاقة الانسان_المحيط  )07الجدول ( مرجعيةتوجد أربع مستويات 

 والعناصر االية.المحدد  اال )contexte physique(المحتوى الفيزيائي -
 .(SRITI Leila , 2012-2013: 174) الاجتماعيةالتربية  )contexte social(المحتوى الاجتماعي -

http://www.isalille.fr/
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كل  والمحيط فياتمع  والعلاقة بينمن جهة  والجانب الفيزيائيبين المحيط  وتبين العلاقةهذه المستويات تشرح 

  .)07الجدول ( والزمنمع الأخذ بعاملي الوقت  أخرى،مستوى من جهة 

  المحيطالمستويات المرجعية في العلاقة الإنسان_  :07الجدول 
(MOSER G et WEISS K , 2003 : 17) المصدر:  

 تأثير متبادل : والمدينةالمحيط  -2

 ىبحيث يكون ملتق استراتيجيايكون هذا الموقع  وعادة مامعظم المدن عند إنشائها يتم اختيار موقع جغرافي، 

 .الموضع والذي نسميهالمدينة لا تشغل المحيط كله بل جزء منه  المائية، لكنطرق أو بالقرب من المسطحات 

عامل مهم للتميز بين المدن  فعلا، فهوتشكلها  والمنطقة التيهذا الأخير نقصد به الأرض التي تقوم عليها المدينة 

هضاب، مرتفعات، منخفضات  سهول،لأن هذه الطبيعة في مورفولوجيتها ليست على شكل موحد بل هي 

  المحلي.، المناخ (الجيوتقنية)للتربة.، إن الموضع يفسر جميع الظروف الطبيعية للمدينة، من مكانيك ..

نجد مواضع الحماية البحرية التي تكون بين  المدينة، حيثيتم اختيار الموضع بحسب الدور الذي ستقوم من أجله 

أو أماكن  ،أو تونس العاصمة العاصمةسهولة الحركة، الدفاع، التجارة كمدينة الجزائر  والماء لضماناليابس 

 والعوائق الطبيعيةالانحدارات  تحيط االبرية  الحماية ، ومواضعأو اسطنبول الخرطوم الأار كمدينة قاءتال

  والرقابةنوع المجال   الجانب الاجتماعي  الجانب الفيزيائي للمحيط  المستويات 
  Micro environnement المحيط الصغير  المستوى الأول 

 المجال الخاص.-
 مجال العمل.-

 الفرد-
  العائلة-

  .الأفراد)مراقبة محددة (-

 المحيط المجاور  المستوى الثاني 
 Environnement de proximité  

 المجاورة-
 المفتوح.المجال -

 ما بين الأفراد-
 مجموعات-
 المستعملين-
  الزبائن.-

 مجال نصف عام-
  مراقبة مقسمة.-

  )Public(محيط عمومي   المستوى الثالث 
 مدينة-
  قرية-

 السكن-
  الأفراد.تراكم -

 مجال عمومي-
  مراقبة جماعية-

 المجتمع-  globalالمحيط العام   المستوى الرابع 
  السكان-

 الدولة-
  مراقبة افتراضية-
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العلم إلى  ، معايحتويهالحيز الذي  هيمكن عزل المدينة عن المحيط الخارجي لأن لالذا  .وروما كمدينة قسنطينة

الأساس تنشأ علاقة  وعلى هذا، الذي يشمل الإطار المبني المشيد والفعاليات الانسانيةالعمراني المحيط وجود 

  .والمدينةثير متبادل بين المحيط تأ

 المدينةعلى الطبيعي تأثير المحيط  - 2-1

   التالية:يؤثر على المدينة من خلال العناصر الطبيعي إن المحيط 

 .والوظائف الأنشطةونوع طبيعة يحدد -

 للمدينة.يلعب في تحديد الشكل المورفولوجي -

  والمشهد العمرانيفي شكل الأنسجة الحضرية  وبدرجة كبيرةيؤثر -

  أهمها:أخرى فإن المحيط ما يكون له جوانب سلبية على المدينة  ومن جهة

o لا بد من المدينة أن تتكيف معها وتصبح حتمية. .. الانزلاقاتكالزلزال، الفيضانات،  الطبيعية:المخاطر. 

 

                 الطبيعي : المحيطالبندقية :مدينة 16الصورة                          الطبيعي           المحيط الكاب: مدينة:15الصورة
  2017أثر على المظهر العام للمدينة  (الموضع)                                       2017أعطى شكل خاص للمدينة      

   https://www.mochileandoporelmundo.com consulté le 2017 :المصدر               http://www.iwa-network.org consulté le 2017:المصدر   

  المحيطتأثير المدينة على  - 2-2

هذا لعدة عوامل أبرزها النمو الديموغرافي الكبير،  وقد كانتعرف المدن في وقتنا الحالي نموا حضريا كبيرا، 

هذا النمو في استهلاك مجالات واسعة في الوسط الريفي فظهرت الضواحي،  وقد تجسدالنزوح الريفي، 

 المنشآت.مناطق لتوقيع  والبحث عناستهلاك الطاقة،  الزيادة فيهذا الأمر يستدعي  الخ.الأطراف الحضرية...

http://www.iwa-network.org/
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 وكنتيجة لكل صناعية. وأصبحت مناطق وزاد حجمهايد المصانع يورا كبيرا، فزاد تشكما عرفت الصناعة تط

ظل إفرازاا المضرة بالمحيط  محكم. فيكل دول العالم التي تتطلب إلى تسير  فيهذا ظهرت المدن العملاقة 

  .خاصةالبيئي بصفة  المحيط عامة، وعلىبصورة 

  الطبيعيتأثير المدينة عن المحيط  – 2-2-1

النمو الهائل لسكان الحضر يؤثر على السلسلة الغذائية، يكون هذا من خلال الزراعات الواسعة لمنتوج واحد -
 ))Agriculture intensiveائي 

 .ونفايات المصانعمن خلال المياه المستعملة  والبحار والمحيط والمياه الجوفيةتلويث مياه الأودية -
 الأمر الذي يؤدي إلى نفاذها )،(المياه، الغاز، البترول....الاستهلاك المفرط للمصادر الطبيعية -
 .الوظائف)التأثير على الوسط الريفي بتغير النظام (تطور ثقافة التجارة بالنسبة للمزارعين مما يعني تحول في -
 .(Francis G, Patrick G et jacques V ,sans date) ضريةالح هتدهور الغطاء النباتي (الغابات) في المناطق شب-

 

 

 

  
 
 

 2015 التي ترمى في ر النيلمياه الصرف الصحي  مشكلمدينة القاهرة:  :17الصورة                                    
 consulté le 2015  www.vetogate.com:المصدر                                                                 

  العمرانيعلى المحيط  الحضريةالأنشطة تأثير - 2-2-2

   خلال:يظهر في كل عناصر المدينة خاصة في مركزها من  
 .والمصانعالتلوث الجوي: بسبب دخان السيارات -
 الضجيج.و التلوث السمعي البصري-
 .)santé public(مشكل النظافة العمومية  البيئيتدهور الوضع -
 النزاعات الجوارية.-
 .وانعكاساتهمشكل الازدحام -
  .والصناعيةالمخاطر التكنولوجية -
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 .ABRIEL(G (wackkerman, 2005 )ميونتالأوالمحيط (تأثير بعض مواد البناء على صحة الإنسان -

  2016الهش(العشش) : مدينة القاهرة: انتشار البناء19الصورة                   2016:مدينة مكسيكو: تلوث جوي كبير 18الصورة
http://cdn.akhbaar24.com consulté le 2016:المصدر                            http://www.bee2ah.com consulté le 2016:المصدر   

 وظائفها وتمارس فيهالمدينة المحيط العمراني: الحيز الذي تشغله -3

يعرف المحيط العمراني على أنه ذلك اال المبني الذي يتكون من مختلف المباني والمنشآت المشيدة من طرف  

، (الاجتماعيةيمارس فيها مختلف الفعاليات المتعلقة به  )، والتيعمومية،، سكن، مجالات (تجهيزاتالإنسان 

فلا معنى لوجود مبنى دون نشاط الإنسان والعكس صحيح، هذا دون إهمال الجانب  .)السياسية،الاقتصادية، 

  الطبيعي.

  

  

  

  

  : يبين مختلف عناصر المحيط العمراني13الشكل   
http://www.uobabylon.edu.iq consulté le 2015 :المصدر  

فيها  والتي يمارس، هياكل قاعدية...، سكن، تجهيزاتعناصر المحيط العمراني من  مختلف 13الشكل يبين 

الى العنصر  . بالإضافةونوعها وهندستهاالأخيرة هي التي تحدد شكل المباني  . هذهالمختلفةالانسان أنشطته 

   .عليها المدينة توضعةموتضاريس الطبيعي من مساحات خضراء 

http://cdn.akhbaar24.com/
http://www.bee2ah.com/
http://www.uobabylon.edu.iq/
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  المبني)(المجال  المبنيالمحيط  1-3

المشكلة من طرف هو العناصر آخر غير الطبيعية، بمعنى أي المحيط المبني هو مجموعة العناصر الفيزيائية المشيدة  

 (طرق، والمخصصة للنقل والهياكل القاعدية )،.الفيزيائية (سكن، تجهيزات.. وتشمل الهياكل ،الإنسان

نمط شغل  النقل،نظام  هيانطلاقا من ثلاث أبعاد  و ذلك البعض، هانظاما مرتبط ببعض ل. لتشك)جسور

  . ) Institut National de la santé publique de Québec , 2010( الأرض و التصميم العمراني

يتألف نظام النقل في المحيط العمراني من  :)Système de Transport(نظام النقل  : الأولالبعد 1-1-3

مجموعة العناصر الموجودة على مستوى الرصيف والتي تضمن الربط بين مختلف أجزاء المدينة، هذا النظام بدوره 

  .) Institut National de la santé publique de Québec , 2010(يأخذ ثلاثة أبعاد 

 شكل الشبكةالبعد الأول: -
o الطرقات)المحولات + ملتقى  المدينة +في  والكبرى الموجودةشبكة طرق غير مرتبطة (الطرق السريعة. 
o.شبكة طرق مرتبطة ببعضها البعض 

 الهياكل القاعدية لوسائل النقل التي تحتوي على محرك ونجد:  البعد الثاني:-
o الطرق الخاصة بالدراجة الهوائية)Pistes cyclables (. 
o الأرصفة)Trottoirs(. 

 الهياكل القاعدية لوسائل النقل الجماعي  البعد الثالث:-
o مواقف الحافلات 
o القطار.محطات 

  نمط شغل الأرض  :  الثانيالبعد 2-1-3

يستمد على  والذي علىيتعلق الأمر في هذا البعد بالتوزيع االي لمختلف الأنشطة في اال الجغرافي المعين، 

 .) Institut National de la santé publique de Québec , 2010( والاختلاطالكثافة 

 أهمها:  وتأخذ اتجاهاتتكون بالنسبة للوظيفة في المكان المحدد  :)La densité( للكثافةبالنسبة -
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o الكثافة التجارية 
o كثافة أماكن العمل 
o السكانية.الكثافة 

 تعني خلق الفضاءات و االات و غيرها و التي تأخذ اتجاهين هما :  : ) La mixité(الاختلاط -
o.تجاور الاستعمالات الصناعية، التجارية، السكنية أي للتنطيق 
o المكان.الخلط بين الاستعمالات في نفس 

يجمع التصميم الحضري العناصر المميزة للمجال من االات  :التصميم الحضري  :  الثالثالبعد 3-1-3

الحضري إلى الوظيفة التي أنجز من  ويستند التصميم...).العمومية (الطرق، الأثاث الحضري، أماكن التوقف

وهناك  السكنية، أجلها، فمثلا الشوارع في المناطق التجارية تكون واسعة عكس تلك الموجودة في المناطق

  .) Institut National de la santé publique de Québec,2010(حضري متعلق بالبناية بحد ذاا  تصميم

المبني للمحيط : أبعاد العناصر الفيزيائية80الجدول   
   (Institut National de la santé publique de Québec , 2010 : 04) :  المصدر   

  يمكن اغفال الجانب الطبيعي (أودية، جبال...) لأنه عنصر مهم ومؤثر على المحيط المبني. : لاملاحظة 

  العناصر الفيزيائية sous dimension الثانوي البعد  الرئيسي البعد 
ملتقيات  ،الطرق المرتبطة المستمرة، شبكةشبكة الطرق   شكل شبكة الطرق -  نظام النقل 

  الطرق.
  .بالدراجة، الأرصفةممرات خاصة   المحرك.الهياكل القاعدية لوسائل النقل بغير -
  القطار.محطات  ،مواقف الحافلات  الهياكل القاعدية لوسائل النقل الجماعي -

  الوظائف.الجمع بين  ،ق الوظائفيتنط  )La mixité( الاختلاط-  شغل الأرض نمط
  الكثافة السكانية. كثافة العمل. ،الكثافة التجارية  (La densité)الكثافة -

الأثاث الحضري قياسات  ،الإنارة ،عرض الأرصفة  التصميم الحضري (الطريق)-  التصميم الحضري 
  .متعلقة بالحركة

 والحدائق،الساحات  الراجلين، التوقف، ممراتأماكن   التصميم الحضري-
  الواجهات العمرانية. وارتفاع المباني،عرض 
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التي يمارسها الإنسان في ذلك اال  الاقتصادية،تضم مختلف الأنشطة الاجتماعية،  :الإنسانية الفعاليات-3-2

المبني المشيد من أجلها، فهي تعكس واقع وحالة معيشة السكان وطريقة تفكيرهم، كما أا تلعب در مهم في 

  تحديد نوع وشكل ومظهر المبنى المنجز من أجلها.

  والجزائرالبيئة والمحيط في العالم حماية قوانين -4

والتكنولوجي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية الذي عرفه الإنسان إلى تحولات وتغيرات أدى التطور الصناعي  

جذرية في مختلف مناحي الحياة الإنسانية، فقد عرفت وسائل النقل والاتصال والصناعة والعمران تطورا كبيرا، 

  .)83-81: 2013/2014،بركات كريم( كان لها الأثر على النظم والموارد الطبيعية المحيطة ا

وقد انعكس إيجابا على العديد من جوانب الحياة التي شهدت أعلى مستويات الرفاهية والتطور. وبالمقابل فإا 

قد خلفت انعكاسات وتداعيات بيئية غير مسبوقة من حيث خطورا وديداا على الأنظمة والعناصر 

التساؤلات والمناقشات حول دوافعه على المستوى العالمي الطبيعية والحيوية، هذا الأمر أثيرت بشأنه العديد من 

من خلال  استثناء. وهذالأن كل الدول معنية بالأمر دون  ،)84- 83: 2013/2014،بركات كريم( والمحلي

 المؤتمرات والمتلقيات العالمية.

خضم التطور لقد أدى التعامل غير العقلاني للإنسان مع محيطه البيئي في  :على المستوى العالمي-4-1

الاقتصادي والاقتصادي إلى ظهور العديد من المشاكل البيئية أثرت عليه وعلى محيطه العام ومن أهم المشاكل: 

مشكل التلوث بأنواعه، مشكل الإشاعات النووية، ارتفاع درجة حرارة الأرض، اختلال التنوع الحيوي، كل 

ذا الموضوع ضمن اهتمامات الحكومات وعلى أعلى هذا دفع العلماء والخبراء لدق ناقوس الخطر حتى أصبح ه

مستوى ( المستوى العالمي ) من خلال عقد مؤتمرات عالمية وإقليمية ترعاها وتدعمها هيئات دولية ( هيئة الأمم 

المتحدة، اليونيسكو، المنظمات الحكومية والغير الحكومية...) من أجل التقليل من هذه المشاكل وبمختلف 

  ومن أهم هذه المؤتمرات: افر كل الجهود.ظية. لأن عملية البيئة تتطلب تالوسائل القانون
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 بالتنمية المستدامةالخاصة  

هو أكبر تجمع دولي لبحث مشاكل البيئة،  :)1972ستوكهولم  مؤتمر(الإنسانية مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة -

الحكومية وغير الحكومية، وخرج المؤتمر دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية  114شاركت فيه 

  بتوصيات أهمها:

  إنشاء صندوق لتمويل المشروعات البيئية. مع ـ دعوة الحكومات إلى بذل الجهود لحماية البيئة من التلوث.

ـ دعوة منظمات الأمم المتحدة خاصة اليونيسكو لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء جدول برنامج دولي للتربية 

  البيئية.

  ـ الاتفاق على أول برنامج موحد متخصص في قضايا البيئة سمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

دولة لمناقشة  94وفد من  500شارك في هذا المؤتمر  :)1982مؤتمر التصحر للأمم المتحدة (نيروبي -

   مشكلة التصحر. وقد أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات أهمها:

   النباتي القائم وحماية.المحافظة على الغطاء -

  العاجلة لمكافحة التصحر. اتخاذ الإجراءات-

هدفه حماية الأرض من  :1992 : ريودي جانيروالأرض) قمةمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (-

، )21القرن  (أجندةناقشت القمة المسودة النهائية لوثيقة  دولة. 178الكوارث البيئية، وضم المؤتمر ممثلي 

صحر، وركز ووضعت لأول مرة اتفاقيات ارتفاع درجة حرارة الأرض وحماية المناخ العالمي ومكافحة الت

  هي:  اتجاهات 3المؤتمر على 

 التغير المناخي  

 حماية التنوع البيولوجي  

.التنمية المستدامة 
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معايير  القمةوضعت وئة ملك ورئيس دولة ما حضره :)2002(المستدامة للتنمية  جوهانسبورغقمة -

لعملية حماية الثروة السمكية، وقد نصت على إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية 

  الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية.

:أهمها: الخاصة بتلوث البحار والمحيطات والموارد البحرية  

 .)1946 (واشنطنالاتفاقية الدولية لحماية سمك الحوت -

 .1973الاتفاقية للوقاية من تلويث السفن -

 .1982الاتفاقية الدولية حول قانون البحار سنة -

 .1986ريودي جانيرو سنة  تالتونة) إيكا (سمكالاتفاقية الدولية للحفاظ على التونيات الأطلسية -

 . 1995الأسماك المهاجرة الكبرى نيويورك  الاتفاقية حول-

المتعلقة بالمياه القارية  

 .1992الاتفاقية حول حماية واستعمال مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي سنة -

 .1994صوفيا  واستعماله،الاتفاقية حول التعاون لحماية ر الدانوب -

 .1995الاتفاقية حول التنمية المستدامة لحوض ر ميكونغ: شيان زاي -

المتعلقة بالنفايات  

 .1989قابة على حركة النفايات العابرة للحدود وإتلافها، بال سنة الاتفاقية حول الر-

الاتفاقية حول خطر الاستيراد وحول الرقابة على حركة النفايات الخطيرة العابرة للحدود وحول تسييرها -

 .1991 سنة باماكوب

تعلقة الأخطار الصناعية والنوويةالم  

 .1992 هلسنكيالاتفاقية حول تأثيرات الحوادث الصناعية على المناطق الحدودية، -
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 .1994الاتفاقية حول الأمن النووي، فيينا سنة -

  الوطنيالمستوى  على-4-2

) تتميز بتنوع الموارد والتضاريس يجعلها 2كلم2381741(تعتبر الجزائر أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة  

الأمر الذي يجعلها معنية  وحساسية كبيرة في ظل التطور الصناعي والعمراني الذي تشهده.ذات هشاشة 

كل هذا جعل  وزيادة نسبة التصحر، التلوث بأنواعه. غابيبالتهديدات البيئية. من تدهور الغطاء النباتي وال

  الجزائر تتبنى سياسة عامة بيئية من شأا التقليل من كل هذه التداعيات.

 أهم القوانين: :التشريعيالجانب  

الانطلاقة الحقيقية للبيئة في بمثابة المتعلق بحماية البيئة: كما أنه  1983فبراير  05المؤرخ في  83/03القانون -

  الجزائر هدفه العام مكافحة كل أشكال التلوث، حماية الموارد الطبيعية وتحسين إطار المعيشة.

 المتعلق بالمياه. 83/07القانون -

 م.مالمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمت 23/06/1984المؤرخ في  84/12 القانون-

المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير  91/175المتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي  90/29القانون -

 لبيئة.لقضايا ا 03المرجعية التشريعية الأساسية للتهيئة والتعمير في الجزائر: فهو يخصص 

الخاص بالبلدية: كان هدفه تحديد مسؤولية وواجبات ودور  1990أفريل  17المؤرخ في  90/08القانون -

 البلديات في مجال البيئة.

 م. مالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمت 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05القانون -

نص القانون على كيفية الخاص بتسيير النفايات الحضرية الصلبة:  12/12/2001المؤرخ في  01/19القانون 

  تسيير ومراقبة وإزالة النفايات الحضرية الصلبة.

  المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة. 12/12/2001المؤرخ في  01/20القانون رقم -
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة: جاء ليحدد  19/07/2003المؤرخ في  03/10القانون -

  أهداف وأنظمة حماية البيئة بطرق حديثة.

  المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. 2004أوت  19المؤرخ في  04/09القانون -

الأخطار وتسيير الكوارث في إطار المتعلق بالوقاية من  2004ديسمبر  25المؤرخ في  04/20القانون رقم -

 التنمية المستدامة.

  بالإضافة إلى عدة مراسيم أهمها:

المتعلق بتحديد شروط التنظيف والتخلص ومعالجة  1984ديسمبر  15المؤرخ في  84/378المرسوم رقم -

 النفايات الحضرية الصلبة.

 اسات التأثير على البيئة.المتعلق بدر 1990فيفري  27المؤرخ في  90/78المرسوم التنفيذي رقم -

المتعلق بالطرق التطبيقية للضريبة فيما يخص  1993مارس  01المؤرخ في  93/68المرسوم التنفيذي -

 النشاطات الملوثة أو الخطر على البيئة.

منظما تفريغ الزيوت والمواد المشحمة في  1993جويلية 10المؤرخ في  93/161المرسوم التنفيذي رقم -

 الوسط الطبيعي.

الذي يحدد طرق نقل النفايات الخاصة  2004ديسمبر  14المؤرخ في  04/409المرسوم التنفيذي رقم -

 الخطيرة.

عرفت الجزائر منذ الاستقلال تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كان لها دور في  :الجانب المؤسساتي

الذي يؤدي إلى تغير السياسة في تغير في أساسيات البيئة، فعرفت نجاحات وإخفاقات في مرات أخرى، الأمر 

كل مرة، يرجع ذلك إلى إهمال بعض العناصر التي تؤثر وبصورة مباشرة في تطبيق هذه السياسات أهمها: 

  :يلي عرض لأهم التطورات المؤسساتية التطور السياسي، زيادة نسبة التحضر، الفوارق الجهوية فيما
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هيئة مكونة من عدة لجان من الميادين التالية: الغابات، الري، تم إنشاء الس الوطني للبيئة: هو  1974ـ في 

تحويله إلى مديرية البيئة تحت وصاية وزارة الري و. 1977تم حله في أوت  ،البحار، التهيئة الساحلية

  واستصلاح الأراضي وحماية البيئة.

ة على الطبيعة وترقيتها تحت تم إلغاء مديرية البيئة. وتحويل مصالحها إلى مديرية المحافظ 1981ـ في مارس 

  وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي.

  : تم تأسيس الوكالة الوطنية للبيئة.1983ـ في 

  مديريات مركزية تابعة لوزارة الري والبيئة والغابات تتكفل بالبيئة. 4: تم تأسيس 1984ـ في 

  بحماية البيئة إلى وزارة البيئة. : تم تحويل كل الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة1988ـ في 

  تم تحويلها إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعات. 1990ـ في 

تم إنشاء المديرية العامة للبيئة تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الزراعي،  1994ـ في 

  على للبيئة والتنمية المستدامة.تم إنشاء الس الأ 1994وفي ديسمبر 

  : تم استحداث كتابة الدولة المكلفة بالبيئة تحت وصاية وزارة الداخلية. 1996ـ 

  ولاية). 48تم إحداث المفتشيات الولاية للبيئة ( 1998ـ في 

لبيئة سنة تم استحداث وزارة يئة الإقليم والبيئة. وعدلت تسميتها إلى وزارة التهيئة العمرانية وا 2000ـ في 

ثم  2007يئة الإقليم والبيئة والسياحة سنة  وإلى وزارة 2004وزارة يئة الإقليم والبيئة في  ، وإلى2002

ألحقت  2016وفي  .)2013(والبيئةاسم وزارة يئة الاقليم  والبيئة والمدينة وحاليا تحتالى وزارة يئة الاقليم 

  الموارد المائية والبيئة.بوزارة الموارد المائية بمسمى وزارة 

  تم إنشاء مديريات ولائية للبيئة وتكوين مفتشيات جهوية. 2004في -

:أهم المخططات المتعلقة بحماية البيئة هي: الجانب التخطيطي  
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  على المستوى القطاعي

 الوزارة المعنية.المخطط الوطني لتسيير النفايات: يرأسه الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ويتألف من ممثلي مختلف -

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: يقوم على عدة توجيهات أساسية تتمثل في: الاستهلاك العقلاني للفضاء الوطني -

 والموارد الطبيعية، حماية التراث الإيكولوجي.

 PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -

 .POSمخطط شغل الأراضي -

  على المستوى الوطني

يتضمن على جملة الأهداف والتوجيهات تتعلق  :)PNAE( 1996لأعمال من أجل البيئة المخطط الوطني ل-

  بالتعرف على المشكلات البيئية الأساسية والكشف عنها.

هدفه إشراك كافة الفاعلين و )PNDD( 2007المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية والتنمية المستدامة -

  في حماية البيئة.الاقتصاديين والاجتماعيين والمواطنين 

  المستوى المحليعلى 

 المحلية: هدفها تسيير وحماية البيئة. 21أجندة -

 المخططات المحلية للبيئة.-

الميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية المستدامة: هدفه تحديد الأعمال التي يجب أن تقوم به البلدية من أجل -

 الحفاظ على البيئة.

بالنظر إلى السياسة البيئية في الجزائر أا يغلب عليها الطابع العام، فهي تركز عموما على عامل  :ملاحظة

الحماية والوقاية ولا توجد تفصيلات، وحتى إن وجدت فهي مل، ولا يوجد تنسيق بين مختلف القطاعات، 

 ي(المدينة).    س الحضركما نفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي، كما أا لا تتلائم مع المقيا
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  :خلاصة

إن الملاحظ اليوم يرى أن شكل و مظهر المدينة تختلف من منطقة لأخرى و من إقليم لآخر يرجعها المختصون  

فيه ، فالمدينة لا تقوم على فراغ و على  نشأتأا، بالإضافة إلى المحيط الذي إلى ظروف و عوامل و أسباب نش

عدم، بل تشغل رقعة من سطح الأرض تتفاعل بشكل أو بآخر مع مختلف العناصر الطبيعية المحيطة ا، و تلعب 

اضن لها الح لا يمكن عزلها عن محيطها لأنه دورا مهما و بارزا في إظهار إمكانيات المحيط و مؤهلاته، و بالتالي

لمحيط و المدينة يشكلان ثنائيا لا يمكن الفصل بينهما، تربطها علاقة تأثير متبادل، حيث أن ولأنشطتها ، إن ا

المحيط يحدد نوع عمليات التخطيط و التهيئة االية و في التحولات التي تعرفها المدينة ، و يفرض نوع النشاط 

ر على المحيط من خلال استغلال المؤهلات والوظيفة المناسبة للمدينة التي يحتويها، و بالمقابل فإن المدينة تؤث

لأن المحيط حساس تجاه بعض التصرفات .والإمكانيات المتاحة للتطور و النمو و التوسع لكن في حدود المعقول 

وغيرها السلبية و إلا انتظر عواقب و خيمة في صورة تلويث المنابع المائية ،الاستهلاك اللاعقلاني لمصادر الطاقة 

  را لتضخم المدن، تطور الصناعة...نظ من المخاطر

إن المدينة في حد ذاا تشكل محيطا خاصا ا يعرف بالمحيط العمراني، الذي يختلف من مدينة لأخرى تبعا 

وبغض ، والمناخية والظروف الطبيعيةمجتمع  والاقتصادية لكل والخصوصيات الاجتماعيةللسياسات العمرانية 

  المتمثلة في أنشطتهم المختلفة. والفعاليات الانسانيةاال المبني يتكون من  والنوع فهوعن الشكل  النظر

إلا أنه يعرف في وقتنا  مدينة،إن المحيط العمراني نتج عن تطور نمط معيشي يعكس مظهرا عمرانيا يميز كل 

الحالي تدهورا كبيرا برزت في الأفق مشاكل أثرت عليه بصورة سلبية كالتلوث الجوي، الفوارق الطبقية، 

يحدث هذا في  ومحيطها،المدينة  والتوازن بينالمشاكل التي أفقدت ذلك النظام  وغيرها منالمخاطر التكنولوجية 

التحضر، التصرفات السلبية لبعض السكان، ففي السابق كانت المدن  ظل النمو السكاني الهائل، وارتفاع درجة

نتيجة التحولات التي  تبنى على أساس المقياس الإنساني عكس اليوم فالمدن تمتد على مئات الكيلومترات
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استوجب عقد مؤتمرات الذي  ذلك. الأمرللمشاكل المترتبة عن  وإيجاد الحلولمما يصعب التحكم فيه  تشهدها.

  والمحيط.ية من شأا التقليل من التهديدات على البيئة عالم

تتناسب وفق طبيعة  التهديدات،في هذا اال لأا ليست بمعزل عن هذه  وسنت قوانينبرامج  الجزائر وضعت

  والاجتماعية.والاقتصادية  والعوامل التاريخيةكل مرحلة تاريخية تمر ا لأا تتأثر بالأحداث  فيالتي تتغير  .البلاد
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  الباب الأول خاتمة 
 وديناميكيتها أهمهاقوم بتأديتها كي تحافظ على فعاليتها تمتعدد الوظائف معقد  نظامإن المدينة هي بمثابة 

...، كما تعكس في مظهرها صورة واضحة عن الحياة الاجتماعية على مر التنقل، الثقافةالسكن، العمل، 

فالمظهر  .نشأت فيه  الذيرانيملعواالطبيعي  الوسط والسياسية، وكذاالأهمية الاقتصادية  أيضا العصور، وتبرز

تعكس درجة  فهي .والعمرانية الأشكال المعماريةعن طريق ومبانيها  الوظيفية أهميتهالمدى يتأثر إلى حد كبير 

  أخرى.جهة  وتخلفها وضعفها منفي شتى االات من جهة  تقدم الدول

إن المدينة اليوم باختلاف شكلها و توزيعها المكاني و الزماني تمثل البنية الفيزيائية التي يعيش فيها السكان، كما 

رافقتها مجموعة من التحولات من .أا نظام معيشي و أسلوب حياة لم تصل إليه إلا بعد فترة من التطور 

ت ما هي إلا استجابة لعوامل استدعت حدوث ذلك، مظهرها الفيزيائي المبني و مختلف وظائفها، هذه التحولا

و لهذا فإننا نجد .تغير توعدم قدرة النسيج القديم على أداء الدور المنوط له، لأن الأحداث و الظروف و المفاهيم 

فترات قوة  فتشهدأن المدينة ومنذ نشأا تعرف تحولات تتوافق مع متطلبات و احتياجات كل فترة تاريخية، 

. ، فمن مدينة العصر الأول المحاطة بالأسوار إلى مدينة فعل الحروب، الكوارث الطبيعية ..ف بوفترات ضع

العصر الثاني التي أحدثت ثورة في العمران نتيجة متطلبات الثورة الصناعية فتغير شكلها و حجمها و أصبحت 

ة التي نتاج مدينة العصر الأول إلى مدينة العصر الثالث أو المدينة المعاصر ،عامل جذب للمناطق المحيطة ا

، لأا بمثابة اال التركيبية هابالتعقيد على مستوى منظومت تتميزمدينة العصر الثالث ن ا .ومدينة العصر الثالث 

 ولكن في .ضخامة بغض النظر عن أماكن وجودهاتتميز بالا ، كما أوالوظائف المختلفةالذي يضم الأنشطة 

في الأدوار،  وتوزيع محكمتنظيمها الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، فدول العالم المتقدم مدن تتسم بالتنظيم 

إذن فالمدينة  المشاكل. والتخلف وغيرها من والمشاكل الاجتماعيةبينما دول العالم النامي فإنه يسودها الفوضى 

  .بكل مستوياته محيطها تطور وسطتوتنمو و، تنشأ وحاضر ومستقبل البشرية وماضيتعبير عن حضارة 
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 إن المدن تختلف عن بعضها البعض في شكلها ومورفولوجيتها ومظهرها وذلك لاختلاف المحيط الذي نشأت

فيه ، فهناك مدن بحرية و مدن ساحلية و مدن جبلية و مدن صحراوية ، فالمدينة و المحيط يشكلان  وتحولت

ر، حيث أن المحيط له دور في تحديد شكل المدينة و إعطائها هذه الصورة  لأن ثنائيا تربطهما علاقة تأثير و تأث

العوامل الطبيعية كثيرا ما تكون وراء تحديد نوع و نمط البناء و النشاط المراد تجسيده في المدينة و بالمقابل فإن 

بصورة سلبية، و في بعض  و بالأخص على الجانب البيئي المدينة بكل ما تحتويه من أنشطة قد يؤثر على المحيط

ولين، كما ؤمما يفرض رهانات على المس تنمية كالفيضانات و الزلازل ...الأحيان يصبح عائقا في عمليات ال

المنابع  الصناعات لها أضرار بالمحيط نظرا للإفراز التي تفرزها المصانع الأمر الذي يؤدي تلويثأن الأنشطة و

السيئ و التعامل اللاعقلاني لمصادر الطاقة يخلق مشاكل متعلقة بالمحيط كذلك الاستغلال والمسطحات المائية، و

مما يفرض البحث عن بدائل و حلول للتقليل من هذه التأثيرات التي قد تعطل من عجلة ، بي ...االريفي و الغ

الدول لأن و كذا التنسيق بين .من خلال سن القوانين و خلق مؤسسات تم ذا الجانب  التنمية العمرانية

  .التهديدات ذات تأثير عالمي
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  الباب الثاني
  لقةطو-العمرانية في مدينتي بسكرة وعوامل التحولاتأشكال 

 الباب الثانيمقدمة 
 ةتارك .إن ظاهرة التحضر في الجزائر ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى الحضارات القديمة التي عرفتها

شأة فهناك مدن ذات ن .الجزائريةكتابة تاريخ المدينة  ومساهمة في، ومعماريةعمرانية بصماا من خلال شواهد 

 ى ذاتوأخرذات نشأة عربية إسلامية (مسيلة، قليعة، تيهرت...)  )، ومدنرومانية (جميلة، تيمقاد، شرشال....

 .)ية (سطيف، باتنة، سيدي بلعباس...إلى هذا المدن ذات النشأة الاستعمار )، ضفنشأة عثمانية (بليدة...

  شيدت فترة الاستقلال. والمدن التي

ملية التحضر يلعب دور مهم في عالطبيعي في الجزائر، فإننا نجد أن المحيط  وظروف المدنعن تاريخ  وبغض النظر

ؤدي إلى اختلاف ي واال الجغرافين اختلاف التضاريس لأ والتحول العمراني،النمو  وفي عمليةالموضع  وفي اختيار

  .وطريقة التفكيرنمط التعمير 

      رومانية تقريبا خلال الفترة ال القديمة،) تصنف ضمن المدن ذات النشأة وطولقةمنطقة الدراسة (مدينتي بسكرة 

، الزيبان يد إقليموبالتحدية الشرقية المنخفضة رومن الناحية الجغرافية هذه المدن تنتمي إلى إقليم الصحراء الجزائ

ة من مجموع وذلك بفعلمن التحولات وضعت بصمة على عمراا  مجموعةعرفت المدينتين خلال تطورهما 

ة العمرانية التي عرفتها منطق وتحليل التحولاتهذا الباب لمعرفة  وقد جاء ذلك.العوامل ساهمت في حدوث 

 لي،التحلي المسحي، الوصفيبالاعتماد على كل من المنهج التي دفعت لحدوث ذلك  وكذا العواملالدراسة 

  : تقديم منطقة الدراسة.لثالثالفصل ا :صول التاليةالف المنهج المقارن. وفقو الاستنباطي

  .العمرانية ومظاهر التحولات: أشكال الرابعالفصل 

 : عوامل التحولات العمرانية.امسالفصل الخ
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  لثالثالفصل ا
 تقديم منطقة الدراسة

  
 تمهيد

 ،يم الزيبانتنتميان إلى إقل وهما مدينتان وطولقة،إن اال العمراني الذي يقوم عليه دراستنا هو مدينتي بسكرة 

ا تأخذان مميزات مدن الواحات التي ملهعالأمر الذي ج .المنخفضةالصحراء الجزائرية الشرقية أقاليم أحد أهم 

  مع محيطها. خاصة دائما لها علاقةتكون 

 فهمل والتاريخية، وذلكوالجغرافية هذا الأساس جاء هذا الفصل للتعريف أكثر بمميزاما الطبيعية وعلى 

  خصائصهما العمرانية.

نسمة (إحصاء  200654ني يقدر بـ ابتعداد سك وأكبر مدنهالزيبان اقليم عاصمة  :مدينة بسكرةتقديم  – 1

 مرت عليها مختلف الحضارات التي وتعاقبتفقد عمرها الإنسان مند القدم  ومميز،تاريخ عريق للمدينة  )،2008

ة إلى فترة الاستعمار فالعثماني الإسلامية،الفترة العربية  البربرية إلى العهد الروماني ثم فمن الفترة على المنطقة.

ال راتيجي في كوا بوابة الصحراء وهمزة وصل بين الشمساعدها في ذلك الموقع الاست المستقلة،فترة الجزائر و

لتصبح  .الماءهذا في وجود ر الذي جعلها أرض خصبة للتعمير والاستقرار والأم الغرب،والجنوب وبين الشرق و

  .وبالشرق الجزائريمدينة بسكرة من أهم الأقطاب الحضرية بالولاية  اليوم

  الموقع-1-1 

  الفلكي الموقع-1-1-1

يعني أا تتميز بمناخ شبه جاف  شمالا، مما °34.85 ودائرة عرضشرقا  °5.73خط طول  علىتقع المدينة  

  .اوالجفاف شتاء وبالحرارة المعتدلة ،والجفاف صيفاتميز بالحرارة ي .نسبياف اإلى ج
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  :والإداريالموقع الجغرافي -1-1-2

  شمال الولاية. وبلدية، تقع ومقر دائرةمقر ولاية مدينة بسكرة 

  إقليم ولاية بسكرة محدود جغرافيا بـ: *

  من الشمال ولاية باتنة. -

  من الشمال الغربي ولاية المسيلة. -

  من الشمال الشرقي ولاية خنشلة. -

  من الجنوب ولاية ورقلة. -

  من الجنوب الشرقي ولاية الوادي. -

  من الجنوب الغربي ولاية الجلفة. -

                                            
           

  : الموقع الجغرافي لولاية بسكرة بالنسبة للجمهورية الجزائرية14الشكل                                                                      
www.wikipédia.org consulté le 2015:المصدر                                                                                            

  .بلدية 33ودائرة  12تقسيمات إدارية، ولاية بسكرة اليوم تتكون من  وبعد عدةعلى المستوى الإداري:  *

ما نسبته  ،2كلم 127.55على المستوى البلدي: تقع بلدية بسكرة شمال الولاية على مساحة تقدر بـ  *

  من مساحة الولاية يحدها: 8.45%

   .بلدية الحاجب غربا -

  بلدية سيدي عقبة من الجنوب الشرقي. -

بلدية شتمة من الشرق.  -  

  .برانيس شمالاوبلدية لوطاية  -

  بلدية أوماش جنوبا. -
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  (بدون سلم) : الخريطة الإدارية لولاية بسكرة15الشكل 
  2011المصدر: مونوغرافية ولاية بسكرة

  * تقطع المدينة أربع طرق وطينة:
  بين الشمال الشرقي بالجنوب الشرقي. الذي يربط) 03الطريق الوطني رقم ( -
  يربط المدينة بالجزائر العاصمة. ) الذي46الطريق الوطني رقم ( -
  ) الذي يربط المدينة بمدينة خنشلة.83الطريق الوطني رقم ( -
   ) الذي يربط المدينة بباتنة مرورا بآريس.31الطريق الوطني رقم ( -

  الجنوب-الغرب و الشمال-نقطة عبور بين الشرق ةرق الوطنية التي تمر بمدينة بسكر: الط16الشكل 
Google Earth consulté le 2017 : المصدر 

 اتجاه باتنة 

 اتجاه آريس 

 اتجاه خنشلة 
 اتجاه ورقلة
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 والأطلسي عندعلى سطح البحر بين النطاقين الصحراوي  م120على ارتفاع  دينةتتموضع الم :الموضع-1-2

نوب الغربي المتجهة من الج بسلسلة الزاب الصحراوي. محاطةينتهي إليها انحدار الأطلس  .عتبة تميل إلى الانبساط

ا للمدينة حزاما أمنيا طبيعي . هذا الأخير يشكلالأوراسمع الشق الجنوبي لسلسلة  الشرقي، لتلتقينحو الشمال 

 من الجهة الشمالية. 

  

  
  

  

 
 

 
  

 -بوابة الصحراءمكان منبسط عند اية جبال الاوراس -: صورة بالقمر الصناعي تبين موضع مدينة بسكرة17الشكل 
  consulté le 2017 Google Earth المصدر: 

  
  

  

  

  

  

 

 

  
 )1/200000المقياس (: خريطة ثلاثية الأبعاد تبين موضع مدينة بسكرة 18الشكل 
 Institut national de cartographie et télédétection (2008) المصدر:
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 ذأة، تعتبر منمدينة قديمة النش بسكرة،كبر مدينة في ولاية أ لثعاصمة الزاب الغربي، ثا :مدينة طولقة تقديم– 2

  .والولايات ااورةالقدم همزة وصل بين الجهة الغربية للولاية 

قة طيبة مع ية لها علابربر الواحةإذ كانت  القرطاجيين،ترجع تسميتها الرسمية إلى عهد  كبير،للمدينة تاريخ 

بتوالي والكروم والنخيل. وا بساتين الزيتون  الطوب،تتألف من ثلاثة أنوية محصنة بأسوار من  .القرطاجيين

، ليهااالمسيحية  وتم إدخالوقعت تحت حكم الرومان . اذ تحولات تاريخية هامة الواحةعرفت  عليها الحضارات

تركوا آثارا ما تزال تشهد على أهمية طابعها  البيزنطيين جاءوبعدها  ،طويلا لم يعمرواوثم جاء الوندال ومن 

  . )2010بحسب معطيات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية طولقة( العمراني

تمكن عقبة بن نافع من فتح المنطقة التي كانت نقطة تحول في تاريخ  م 7الإسلامية في القرن  ومع الفتوحات

  السياسية ...). الاجتماعية، الاقتصادية،إذ عرفت ازدهارا من جميع النواحي ( ،لواحةا

نمط عمراني جديد يختلف عن النمط المحلي  بظهور احاسممع دخول الاستعمار الفرنسي تم الخروج من الواحة 

إلى  1974كانت الترقية الإدارية للمدينة في قد ، وفيما بعدانطلقت منه عمليات التوسع الأخير  التقليدي. هذا

  .استفادت منها ات العمومية التيالاستثمار وازدهارها، بفضلمقر دائرة لها دور بارز في تطورها 

  الموقع-2-1

   الفلكي الموقع-2-1-1

  شمالا.° 34.71 شرقا ودائرة عرض °5.36تقع مدينة طولقة بين خطي طول 

  الإداري الموقع-2-1-2

  تقع شمال غرب ولاية بسكرة. ومقر بلدية،مدينة طولقة مقر دائرة  

  إقليم بلدية طولقة محدد إداريا بـ:  *

  ولاية باتنة) من الشمال.وبيطام (بلدية امدوكال  -
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  من الجنوب بلدية ليوة. -
  بوشقرون. ليشانة، الحاجب،من الجنوب الغربي بلديات  -
  الشعيبة. لغروس، فوغالة، عزوز،بلديات برج بن  شرقيمن الجنوب ال -
  من الشرق بلدية لوطاية. -
  (ولاية المسيلة). وأولاد سليمانمن الغرب بلدية زرزور  -

  الجغرافي الموقع-2-1-3

 لولاياتا للولاية، وكذاوصل بين بلديات الجهة الغربية  وبمثابة همزةمدينة طولقة أحد أهم مدن ولاية بسكرة 

الذي يربط مدينة بسكرة  46إذ يمر ا الطريق الوطني رقم  الاستراتيجي،ااورة يساعدها في ذلك موقعها 

 كلم. 36تبعد عن مدينة بسكرة ب  والجلفة،بالجزائر مرورا ببوسعادة 

  : الموضع -2-2

في  اطبالانبسيتميز موضعها  .مايتها من جميع العوامل المناخيةأنشأت مدينة طولقة داخل واحات النخيل لح 

م فوق  150إلى  م130من  ارتفاعها ويتراوحكمعدل انحدار،  % 5إلى  0يدخل في فئة من  أغلبه. حيث

  .لشمالية ثم يبدأ بالانخفاض جنوبافي الجهة ا البحر، مرتفعسطح 

  

  

  

  

 

 

 
 -داخل واحات النخيل-: صورة بالقمر الصناعي تبين موضع مدينة طولقة19لشكل ا

Google Earth consulté le 2017  :  المصدر 
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 طولقة) بسكرة. (مدينتي: خصائص منطقة الدراسة: 09الجدول 
  الطالب معالجةالمصدر: 

  خلاصة

بلاد على تتموقعان في الجنوب الشرقي لل الصحراوية،في تعداد المدن  ومدينة طولقةتصنف كل من مدينة بسكرة 

م بدور الرابط ا بالقيامالموقع أهله والصحراء الكبرى. هذاعتبة طبيعية تفصل بين الأطلس الصحراوي (الأوراس) 

غرب. -قوشرجنوب -ا اتجاهاا شمالتلتقي عندهم الهامة، التيالطرق الوطنية  والجنوب بفضلبين الشمال 

ين تللمدين .وعاصمة الولايةمدينة بسكرة باعتبارها مدينة كبيرة  وبدرجة أكبرتشكلان نقطة عبور فهما  وبذلك

ذه الأخيرة ه ضعف،فترات  وبالمقابل كانتإذ عرفتا فترات قوة  الهامة، وطويل وحافل بالأحداثتاريخ عريق 

راكمت المورثات وهكذا ت أخرى،تعتبر مراحل انتقالية تشهدها المدينتين عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة تاريخية 

لنا الصورة  ترسمالعمراني. لبصمتها في اال  تركت اقتصادية، والتيوالعمرانية والمعمارية والسوسيو الثقافية 

 .     ومميزاما الحاليةالحضرية المعاصرة للمدينتين بكل خصائصهما 

  طولقة   بسكرة   المدينة
  قديمة النشأة  قديمة النشأة  النشأة

  مقر دائرة  مقر ولاية  الوضعية الإدارية
  منبسط مكان   منبسطمكان   الموضع 

  49669  200654  )2008عدد السكان (ن) (إحصاء 
  إقليم الزيبان (مدينة صحراوية)  إقليم الزيبان (مدينة صحراوية)  المحيط الجغرافي 
  مدن الواحات  مدن الواحات  المحيط العمراني
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  رابعالفصل ال
  العمرانية  ومظاهر التحولاتخصائص 

 تمهيد

 اهمتالتاريخية، سمن الأحداث  ونموها بمجموعة تطورهاطولقة) في  ،بسكرة (مدينتيلقد مرت منطقة الدراسة 

ست أي أن هذه التحولات م .والاقتصادية والمورفولوجية والاجتماعيةفي حدوث مجموعة من التحولات االية 

مراني لتشكل لنا نسيج ع .أخرىمن جهة  والخصائص الاجتماعيةالاقتصادية والوظيفة  ،الشكل العمراني من جهة

لأن كل  .دينتينالمفلا يمكن أن نلغي مرحلة مرت ا  تاريخية،ط التفكير وطريقة العيش في كل مرحلة نميعكس 

  سنحاول تأكيده في هذا الفصل. وهذا ماتليها  والمرحلة التيمرحلة مرتبطة بالمرحلة التي سبقتها 

 المجالية التحولات-1

لها خصائصها  ،خاصة وطولقة بصفةبسكرة  وفي مدينتيإن التحولات االية في المدن الصحراوية بصفة عامة 

ل إلى المدينة الحديثة النخي فانتقالهما من القصر أو المدينة التقليدية المتراصة المحيط بغابات غيرها،تتميز ا عن 

 .ملموعة من العواهياكل قاعدية جاء نتيجة سكن ووظائف ووسائل نقل و من الحالي، وبمكوناابمفهومها 

لتحولات لمعرفة هذه ا لمسحييدفعنا للاعتماد على المنهج ا الأمرهذا  أخرى،من مرحلة إلى  اتيراختلفت وقد و

  التي مست اال الحضري من خلال ثلاث محطات مهمة هي:

  * فترة قبل الاستعمار
  * فترة الاستعمار الفرنسي

   * فترة ما بعد الاستقلال         

  إلى أكبر مدينة في إقليم الزيبان وأقدم واحة أكبرالمجالية في مدينة بسكرة: من  التحولات-1-1

 )AGLI. N, 1988( فبحسب والباحثون،مدينة بسكرة مدينة قديمة النشأة كتب عنها العديد من المؤرخون 

ن كما قال محمد بن الحس و ،كثيرةقبل الميلاد و قد عمرت من طرف شعوب  الى ماواحة بسكرة يعود تاريخها 
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" أن مدينة بسكرة عريقة في القدم أسست أيام أن  جغرافي ورحالة ومؤرخ وعارف بالطب)(الوزان الفاسي 

 ،ا دخلت الجيوش الإسلامية إلى إفريقيالمالبربر و خربت بعد ذلك ، و أعيد بنائها  يحكمونكان الرومان 

   .من الآجر البني "بسور  محاطة كانتعامرة كما  أصبحتو

العوامل المساهمة  مختلف ومحاولة توضيحسنحاول التطرق إلى مراحل تطور استخدام اال في المدينة عبر التاريخ 

  .في ذلك تبعا لأهم الحضارات التي طبعت بصماا مجاليا

  م  663قبل  :الرومانية الفترة-1-1-1

محطة للتبادل  ويعني Vesceraجنوب كان اسمها -شمال وللتبادلات التجاريةفي هذه الفترة كانت واحة للتوقف 

لال والاستغأنشأ الرومان طرق رئيسية للهيمنة  .الكبرىعبور لدخول الصحراء  ، ونقطة)20الشكل ( التجاري

 .انات المياهوخزالعديد من الحمامات المعدنية  كما شيدوا واستغلال النخيل،ولمراقبة ااري المائية  الاقتصادي

   .)2016(بوزغاية باية، على ذلك الا شواهدمسيد لالجدران جنوب الواحة الحالية ب بقاياوما 

  

 

  

 

  

 -نقطة عبور للصحراء الكبرى-: منطقة بسكرة ابان الفترة الرومانية20الشكل 
  الطالبمعالجة المصدر: 

شهدت الواحة تحولات كثيرة في  مدينة:: بوادر ظهور 1541-م  663الإسلامية: من  الفترة-1-1-2

م تم فتح بسكرة  663في  اذ. الحفصيين الموحدين، الهلالين، الحماديين،تعاقب عليها كل من  الفترة. فقدهذه 

  .)2016(عبد القادر بومعزة، من طرف عقبة بن نافع بعد ما كانت تحت حكم الرومان
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القرن  فيو الكبرى.طرف القبائل  وتسير منتخضع تحت حكم الحماديين  الواحةأصبحت  م10 خلال القرن -

اعوا تحت حكم الموحدين الذين استط خضعت . وبعدهاالأصليينمع السكان  واستقروا بالمنطقةجاءها الهلاليون 

واحة م أصبحت  14اية القرن  فيو .آنذاكحيويتها رغم الاضطرابات الواقعة ديناميكيتها و للواحةأن يعيدوا 

  .)2007(أحمد خمار، الحفصيين مركزا تجاريا هاما تتوافد إليها القبائل للتبادل التجاري حكمبسكرة في 

اقتصر على مجموعة من المساكن شيدت في الجهة الجنوبية و أهم ما ميز هذه الفترة أن العمران لم يتطور كثيرا -

راجع إلى عدم الاندماج بين القبائل التي تداولت  ، هذا)21(الشكل  امتدادهناك تواصل أو  ولم يكن .الغربية

  هكتار. 31.41المبنية  وبلغت المساحة. )2007/2008(بوزغاية باية، على حكم المنطقة

  

  

  

  

  

  
  

  سلم  بدون-اندماجهاسكنات متفرقة وعدم -: واحة بسكرة خلال الفترة الإسلامية21الشكل 
  الطالب معالجة المصدر:

  هذه الفترة مرحلتين حاسمتين  في :): ظهور الأحياء التقليدية1844- 1541العثمانية ( الفترة-1-1-3

 :1680 – 1541المرحلة الأولى  

لفلاحي بالقرب من احصنا لمراقبة الإنتاج  1551أقام العثمانيون خلالها في الجنوب وسط واحات النخيل سنة 

  ،ربدباب ال شيدت لها ثلاث أبواب هي: نواةللواحة وأصبحت ، )241: 2013(عقبة جلول، منابع المياه

             .)22(الشكل  باب المقبرة ،باب الفتح
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  (بدون سلم) 1680- 1541 النخيلداخل واحات - : موقع الحصن التركي في واحة بسكرة22الشكل 

   )241 :2013عقبة جلول ،( المصدر:

  هكتار. 12.90هكتار، أي بزيادة قدرت ب  44.31نية في هذه المرحلة ببلغت المساحة الم

) :1844- 1680المرحلة الثانية(  

تجمعات سكانية تحيط  07، إضافة إلى ظهور 1680أهم ما ميز هذه المرحلة هو انتشار وباء الطاعون سنة  -

 لعثمانياعلى شكل نجمي مركزه الحصن هذه التجمعات تظهر  .وقنوات المياهبالحصن العثماني على محاور الطرق 

  التجمعات في: هذه ، وتتمثل)242-241: 2013عقبة جلول،(

  * رأس القرية
  يشن* مج

  * قداشة
  * لمسيد

  ربد* باب ال
  * باب الفتح 

  * سيدي بركات

فيما ة الذي أصبح قري ،الماء بجواره وحي رأساتسمت هذه المرحلة بإنشاء حصن عثماني آخر بالجهة الشمالية  -

  .)2015بن غضبان فؤاد،( بعد
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توسعت التجمعات السبعة بشكل شريطي ممتد على طول السواقي التي تحولت في وقت لاحق إلى عمرانيا  -

تراصة سكنات معن هذه التجمعات السبعة كانت عبارة  تتفرع منها شوارع ثانوية. ،شوارع رئيسية للحركة

  .)23ل (الشك الذي جعلها مندمجة مع الواحة إلى حد كبير جدا ،محلية الأمر ومبنية بموادغلبها ذات طابع واحد أ

  هكتار. 129.66هكتار، أي بزيادة قدرت ب  161.07نية في هذه المرحلة ببلغت المساحة الم

  
  

  

  

  

  

  

  

  (بدون سلم)1844- 1680 والجديد: واحة بسكرة: تشكل التجمعات السبعة بالإضافة الى الحصن التركي القديم 23الشكل 
   )164: 2011(رامي قاعود ، المصدر:

  ): فكر جديد في استغلال المجال1962- 1844الاستعمارية: ( الفترة-1-1-4

  أربع مراحل: ونميز فيها 1844بدأت هذه الفترة مع دخول الفرنسيين إلى المنطقة سنة 

 le ducاحتل الفرنسيون واحة بسكرة من طرف  1844في عام  :1865 – 1844المرحلة الأولى:  

Daumal.الثانية من الاحتلال تم بناء قلعة "  السنة فيوSain Germain  " بالقرب من الحصن خارج الواحة

ات التوسع، ومن بعدها بدأت عملي .، بغية السيطرة على منابع المياه ومراقبة الواحةالقديمةالعثماني شمال المدينة 

 النمط العمراني وذلك من خلال بناء المنشآت والتجهيزات والسكنات وفق النمط الأوروبي الشطرنجي. هذا

ا تم ربط الحي كمالفترة. تلك  ذالمستقيمة التي حافظت عليها من والشوارع المنظمةبالتوجيه العمراني الجديد 
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بلغت و " شارع الحكيم سعدان حاليا. Avenue de la croixالأوروبي بالمدينة القديمة عن طريق شارع " 

  هكتار. 39.09هكتار، أي بزيادة قدرت ب 200.16نية في هذه المرحلة بالمساحة الم

  تميزت بـ: :والجنوب: التوسع باتجاه الشمال 1932 – 1865المرحلة الثانية:  

  .وباتنةغرب الحي الأوروبي لربط مدينتي بسكرة -: تم انجاز محطة القطار شمال1882في  -

 لأوروبي.اباتجاه الجنوب على حساب قرية رأس الماء مع محاولة دمجها مع النسيج  واستمرار التوسعإعادة تنظيم  -

تبع نفس وذلك بإنشاء حي جديد ي ،المحطة وبين حيع الحي الأوروبي شمالا لإشغال الفراغ الموجود بينه يتوس مع

  .)2012(تابعي إبراهيم، المخطط السابق

 كازينو فيوبالإضافة إلى بناء فندق ضخم  ،تة تقريتم تمديد خط السكة الحديدية جنوبا إلى غا 1912في  -

تم بناء مجموعة من السكنات  1913في و من طرف ألكونت لاندو.London حديقة  وكذا بناء .1865

جيهي للتهيئة المخطط التو( الريأخرى مجانبة للمقر الحالي لمديرية  بالإضافة الى سكناتبالقرب من محطة القطار، 

 .)2008:بسكرة، شتمة، الحاجب والتعمير لبلديات

الأوروبي، بحيث تموقع حي المرحلة ظهور كل من حي الشاطوني وحي الضلعة جنوب النمط  هذهعرفت -

وقد  .حي الضلعة كان تموقعه على طول ج الأمير عبد القادر سعدان، بينماالشاطوني على طول شارع الحكيم 

  هكتار. 29.85هكتار، أي بزيادة قدرت ب  230.01نية في هذه المرحلة ببلغت المساحة الم

 الطبيعي العائق: التوسع الجنوبي وتجاوز 1958 – 1932المرحلة الثالثة: 

وحي جواد بين الحي الأوروبي والمدينة  حي سطر الملوك وحي حارة الواد الأحياء الفوضوية التالية:ميلاد  -

ساب على ح وهذا ،الأوروبيبالدرجة الأولى للمحليين بالقرب من الحي  هذه الأحياء كانت مخصصة القديمة.

ي في إذ كان الماء العنصر الأساس ،التقسيم الأصلي للأراضيتخطيطها مستوحى من كان قد و .الفلاحيةالأراضي 

  التقسيم.
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ين لإشغال الفراغ الموجود ب سطر الملوكحي وسعدان الحكيم تميزت هذه المرحلة بتوسع مهم على طول شارع -

  وتم ، زرزورواد  لطبيعي فياالعالية الشمالية بعد تجاوز العائق  ظهور حيو النسيج الأوروبي والأحياء التقليدية.

   ية الشمالية.لاعجسر يربط المدينة بال لأو انجاز

  (بدون سلم)-توسعات النواة الاستعمارية-1932-1844: واحة بسكرة ابان الفترة الاستعمارية 24الشكل 
  )2001(الديب ب، المصدر:

استفادت المدينة في إطار مشروع قسنطينة من سكنات  :: مرحلة الالتحام1962 – 1958المرحلة الرابعة: 

 الإضافة الىب ،في صورة عمارات حي البدر)( الجماعية المساكنوبعض  المحتشدات بناءو الأهالياجتماعية لإيواء 

 سدة في العالية الشمالية والأحياءواالأحياء القصديرية في هذه المرحلة ، كما ظهرت مهمةمشاريع تجهيزات 

قلعة سان جرمان -1  
قرية راس الماء -2  

قلعة سان جرمان -1  
قرية راس الماء-2  
المنشآت المدنية -3  

 التوسع الثاني  التوسع الأول  النشأة الأولى
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 . وقدوالزمالةالسائحي وحي البخاري كل من في  تمثلت .)recasement(السكن الايوائي من نوع الفوضوية 

  الكبير. يوالنزوح الريفالتحريرية  أبرزها الثورةنتيجة الظروف التاريخية التي مرت ا المنطقة لعل  جاءت

رفت المرحلة عوالمحليون. أهم ما ميز المرحلة هو التحام الجهة الشمالية بالجهة الجنوبية التي يقيم ا السكان -

العالية الشمالية  حي كما شهد الملوك.سطر  وحية كهمزة وصل بين الضلعة القديمة حي الضلعة الجديد ميلاد

لتبلغ  .ااورةوالقصور في الغالب السكان القادمين من الأرياف  الذي يسكنه يالشرقباتجاه الشمال توسعا 

  هكتار203.25قدرت ب  بزيادة ،هكتار 433.25المبنية في اية هذه المرحلة  المساحة بذلك

   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (بدون سلم)-انفجار الاحياء التقليدية وبداية التحامها بالمدينة الأوروبية-1959مدينة بسكرة في : 25الشكل 
(YAEL Kouzmine ,2007: 180 (لمصدر: ا  

  هو: من الناحية االية * إن أهم ما ميز هذه الفترة الاستعمارية

نخيل المياه لسقي واحات ال والتحكم في ومراقبة السكانبغية السيطرة  :والتموضع شمالاالخروج من الواحة  -

  مما يعني تنقل الموضع.
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  الفكر الاستعماري يختلف عن الفكر المحلي: المستعمر يسكن خارج ما يملك بينما المحلي يسكن داخل ما يملك. -

  لنمط المحلي.ابارز ينافس بشكل جديد في استهلاك اال: إذ ساد النمط الأوروبي  كرف -

  هي:همة متوسعات  3عرفت المدينة  -

   التوسع الأول* 

  زيلات).عبابش (قرب مقبرة لدإنجاز أول مدرسة بالمقر الحالي لمدرسة عبد االله  -
 التوسع شمالا كخطوة تكميلية للنسيج الأول. -
حيث لعب هذا المحور ،حاليا الجمهورية فاصلا الحديقة عن المخطط الشطرنجي  BERTHE شارعهيكلة  -

  تجاريدور سياحي و 

  التوسع الثاني* 

  النسيج الأوروبي. ودمجها في وإعادة هيكلتهاالالتحام مع قرية رأس الماء  -
  .وجنوباشمالا  توسعال -

  التوسع الثالث* 

لى حساب الأراضي ع همانة القديمة بأحياء ظهرت تربط بينالالتحام مع المديتوسع نحو الجنوب بوتيرة سريعة و -
  حي العالية الشمالية.  والمتمثلة فيتوسع في الضفة الشمالية الشرقية للوادي  الزراعية.

 ي الفلاحيةمال دون مراعاة الأراضنحو الش وتوسعا* أما بالنسبة للأحياء السبعة التقليدية فهي الأخرى عرفت نموا 
  تسودها فوضى كبيرة في استهلاك اال.

  .وقصديرية* ظهور أحياء فوضوية 

  مراحل هي: 4إلى  اهيمكن تقسيم العمراني:الاستقلال: تأثر واضح لسياسات التخطيط  فترة-1-1-5

  والتكثيف الحضري: مرحلة التوسع الفوضوي 1974 – 1962المرحلة من  -

 .عرفت ركودا عمرانيا بسبب عدم وجود مشاريع تنموية مخصصة لمدينة هذا لعدم وجود سياسة عمرانية واضحة

الاقتصادية وعليها لزاما الاهتمام بمعالجة القضايا السياسية  وبالتالي كان ،لان البلاد في سنواا الأولى من الاستقلال

  خلفها الاستعمار. التي
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أهم ما ميز هذه المرحلة هي الحركة العمرانية التي كانت مستوى المواطنين المحليين الذين غادروا  عمرانيا: -

ا عقب هالمعمرين الذين غادرو وتعمير مساكنالمناطق ااورة  وحتى مناخل الواحة مساكنهم القديمة د

  الاستقلال.

، ية في حي لمسيدة بالمواد المحلفيضان تسبب في ايار المساكن اانبة للوادي المبني المدينة: اجتاح 1969في * 

 ، هذا الأمر أدى إلى زيادة كثافةإلى المدينةتزايد عدد المهاجرين الأمر الذي خلق أزمة حادة في السكن خاصة مع 

كز والتمر الزعاطشة، وحول ج وحي العاليةرب دصة في حي باب الخا وبشكل فوضويالأنسجة الموجودة 

ال غرب واد سيدي زرزور (حي مسالة شمفي غير المنتظم كما انتشر البناء العشوائي  .سعدانشارع الحكيم  في

ط كما امتد العمران على خ .حي حارة الواد وزيادة كثافة البناء داخل الأحياء التقليدية )، وتوسعحي لمسيد

  السكة الحديدية في الجهة الشمالية الغربية.

  التالية:تتهيكل المدينة بواسطة المحاور  هذه المرحلة* في 

  سعدان من الشمال إلى الجنوب. وشارع الحكيمج الزعاطشة  -

  من الشرق إلى الغرب. والجسور الثلاثةوشارع الجمهورية ج الأمير عبد القادر  -

  والمنظمالسريع  والتوسع العمراني: مرحلة التحول 6198 –1974المرحلة من  -

لها أثر  انوالتي كهي مرحلة مهمة في التطور العمراني نظرا للترقية الإدارية مدينة بسكرة (أصبحت مقر ولاية) 

على الجانب العمراني. فقد عرفت المدينة حركة عمرانية سريعة بعد توطين المنطقة الصناعية بالجهة الغربية بمساحة 

كما استفادت المدينة من برنامج سكن يدخل في إطار سياسة المناطق السكنية الحضرية  هكتار، 177تقدر بـ 

  :الجهة الشرقية والثانية فيولى في الجهة الغربية الأ منطقتين،خلال إنشاء  وذلك من) ZHUNالجديدة (

تقدر  للوادي،كامتداد للمدينة في الجهة الشرقية  1979* المنطقة السكنية الحضرية الشرقية: أنشأت سنة 

  مسكن.  11000 وبطاقة استيعابيةهكتار  250مساحتها بـ 
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مدينة من الجهة الغربية على امتداد الطريق كامتداد لل 1979* المنطقة السكنية الحضرية الغربية: أنشأت سنة 

 مسكن. 8500 وقدرة استيعااهكتار  100بمساحة  03الوطني رقم 

، و أصبح يبنى بمواد عصرية وبشكل هندسي غير الا أن هذا لم يمنع من ظاهرة البناء الفوضوي الذي تطور-

  .في الجنوب الغربي سيدي غزالبداية ظهور حي و ،حي العالية شمالا زادت مساحةوالذي ظهرت على  منتظم.

  هكتار.207.70، أي بزيادة قدرت ب 1977هكتار سنة  640.95بلغت المساحة المبنية  -

  يبين مختلف الأنسجة العمرانية الموجودة 1972: مدينة بسكرة في 26الشكل 
(NAIDJI Amina ,2014 : 123) المصدر:  

تميزت المرحلة بالانسحاب الجزئي لدعم الدولة في  :: دخول القطاع الخاص1996 – 1986المرحلة من  -

، فظهرت التحصيصات كنمط جديد للتوسع العمراني عن تشجيع لاقتصاد السوقوالإعلان ميدان التعمير 

انب المنطقة بج تموقعها وقد كان لترقية البناء الفردي. هذاله، من طرف الهيئات المفوضة  ومراقبتها تمتخطيطها 

  .والغربيةسكنية الحضرية الجديدة الشرقية ال

 نحو باتنة 
  نحو شتمة 
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 .ةالشبكات الضروري وموصولة بكلمناطق السكن الفوضوي بشكل منظم  توسع كما عرفت هذه المرحلة -

استمرار البناء  مع تجسدت في كل من سيدي غزال في الجهة الجنوبية الغربية، حوزة الباي جنوب الحي الأوروبي.

 الشرقية.الشمالية مساكن الصفيح) في الجهة (الهش 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 (بدون سلم)1995: الهيكلة العمرانية لمدينة بسكرة عام 27الشكل 
 (SELATNIA Khaled, 2011 : 87) : المصدر   

رار البناء ، مع استمقطعة أرض 1077هة الشرقية بتوفير التوسع إلى الج استمر :1996 مرحلة ما بعد - 

  عن هذا التعمير نشوء هيكلة حضرية عامة للمدينة تتمثل في: وقد نتج بوتيرة أسرع.الفوضوي غير الشرعي و

  القطب المهمين). والوظائف (يضم الأنشطة  المدينة،: ممثلا في مركز مركز حضري رئيسي* 

 : تشكله مجموعة التجهيزات الموقعة على محور طريق سيدي عقبة (المستشفى، الجامعة،مركز حضري ثانوي* 

  المركب الرياضي).

  ، كامتداد للمركز الرئيسي.03على طول الطريق الوطني  والمرافق الموقعة: مختلف التجهيزات قطب الخدمات* 
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 وله تأثير ينة،المديتميز بمركز تجاري يغطي كامل  وحي البخاري،بن رمضان : ممثلا في حي زقاق قطب تجاري* 

  على مستوى الولاية.

  : المنطقة الصناعية.قطب صناعي* 

  بالإضافة إلى مناطق السكن الفردي  ZHUN OUEST، ZHUN EST: تتمثل في مناطق السكن الكبرى* 

  التعمير.وم ابالإضافة إلى بساتين النخيل التي لا تزال تق

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

 2005: مخطط مدينة بسكرة في عام 28الشكل 
 (ABDOU Yamina ,2014 :80 (: المصدر   

  إذ: يةاور الطرقالمح عبرتعرف المدينة اليوم توسعا  :2013بعد  المدينة حاليا* 
  .03: على امتداد الطريق الوطني رقم وجنوبا. شمالا 

  .46. غربا: على امتداد الطريق الوطني رقم 
  .31. شرقا: على امتداد الطريق الوطني رقم 

  . 83. جنوب شرق: على امتداد الطريق الوطني 

  ة العسكرية).المطار والمنطق(جبل بومنقوش) واصطناعية في الجنوب (وهذا لوجود عوائق طبيعية بالجهة الشمالية 
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  هكتار2137.بزيادة قدرت ب 2008هكتار في  2778بلغت المساحة المبنية  -

  )2015: مدينة بسكرة حاليا (29الشكل 
 المصدر  : Google Earth consulté le 2016 مع معالجة الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : الاستهلاك المجالي لمدينة بسكرة عبر الزمن10الجدول
  2008المصدر: مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلديات بسكرة,الحاجب,شتمة

الاستهلاك االي لمدينة بسكرة، اذ نلاحظ أن استهلاك اال كان بوتيرة متباينة بين مراحل 10يبين الجدول 

فترة و فترة أخرى تاريخية.حيث كان بوتيرة بطيئة فترة ماقبل الاستعمار .و بوتيرة  أكبر فترة الاستعمار 

  ، عندما ارتقت المدينة الى مقر ولاية. 1974الفرنسي.وبوتيرة أسرع بعد 

  الزيادة في المساحة ( الهكتار)  المساحة المبنية( الهكتار)  المرحلة

  --  31.41  1541ما قبل 

1541-1680  44.31  12.90  

1680-1844  161.07  129.66  
1844-1865  200.16  39.09  

1865-1932  230.01  29.85  

1932-1962  433.25  203.24  

1962-1977  640.95  207.70  

1977-2008  2778  2137  
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  الأحياء المشكلة   خصائص المرحلة   المرحلة 
  ما قبل الفترة الاستعمارية 

1541-1844  
 ثلاثبفضل  تموقع العمران داخل الواحة-

   .النخيل ،القصر ،الماءمهمة هي:  عناصر
مرات فمن  5تضاعف المساحة المبنية حوالي -

عام  ه161.07الى 1541عام  ه31.41
1844.  

 ي:هتشكلت التجمعات التقليدية السبعة 
-مجنيش-قداشة-باب الفتح-باب الدرب
 سيدي بركات.-لمسيد-رأس القرية

  بالإضافة الى قرية رأس الماء.

  الفترة الاستعمارية
1844-1962  

ها واحة الى خارجالتنقل الموضع: الانتقال من -
  شمالا

كر الف(اال دخول فكر جديد في استهلاك -
  الاستعماري)

استفادت المدينة من أول دراسة عمرانية -
  1924تجسدت في مخطط دارفو 

عفوية استهلاك اال بالنسبة للاحياء التي -
  تأوي الأهالي.

بلغت المساحة المبنية اية المرحلة -
 272.18ب بزيادة قدرت  هكتار433.25

 وهي اقل مرتينأي اا تضاعفت  هكتار
  مقارنة بالمرحلة الأولى.

  المشكلة:الأحياء أهم 
  : الحي الأوروبيالمنظمة

حي -سطر الملوك-: الضلعةالفوضوية
حارة -يحارة الواد-الشاطوني-البخاري

-العالية الشمالية-الزمالة-حي السلام-جواد
  .خبزي-السائحي-حي البخاري

  حي البدرالجماعي: 

  فترة ما بعد الاستقلال 
1962-2013  

  توسع في جميع الاتجاهات الممكنة-
تعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة النمو -

  المخطط
وهي ظهور نوع جديد في استهلاك اال -

  السكن الجماعي مناطق
  ظهور أحياء فوضوية جديدة -
   استمرار البناء الهش شمال شرق المدينة-
تدهور الواحة بشكل كبير نتيجة التعمير -

  المفرط وغير المراقب 
ظرا ناتجه توسع المدينة عبر الطرق الوطنية -

  لوجود عدة عوائق
  هكتار في 2778بلغت المساحة المبنية -
 2008  

  الأحياء المشكلة:أهم 
المنطقة السكنية الحضرية الشرقية  الجماعي:

  والمنطقة السكنية الحضرية الغربية.
التحصيصات والتعاونيات  الفردي المخطط:

ااهدين، الحرية، المستقبل، السعادة، طريق (
  شتمة...)

سيدي -حوزة الباي :الفردي الفوضوي
  .لمصلى-العالية-غزال

  .بوفي الجنو العالية الشمالية البناء الهش:

  : مراحل التطور المجالي لمدينة بسكرة11الجدول 
  الطالب معالجةالمصدر: 
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  المجالية في مدينة طولقة التحولات-1-2

، نا الشكل الحاليذ نشأا لترسم لا من تمدينة طولقة تحولات مجالية عبر مختلف المراحل التاريخية التي مرشهدت 

  وفيما يلي مختلف التحولات االية التي عرفتها المدينة.

  قصور تخدم محيطها 3ما قبل الاستعمار:  فترة-1-2-1

 بر (السكان الأصليين) وسط غابات النخيل على مجرىطولقة على يد السكان البر ترجع النشأة الأولى لمدينة -

 كل،كوقد توالت عليها مختلف الحضارات التي مرت على المنطقة  .تيولاشةعليها اسم  يطلق ساخن، وكانمائي 

  .)2010المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية طولقة ( البيزنطيةفمن القرطاجية إلى الرومانية ثم 

لى الكنيسة إ وقام بتحويلم تمكن قائدها عقبة بن نافع من فتحها  7إلى المنطقة في القرن  وبدخول الإسلام -

 الواحة لتكتسب .)2010المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية طولقة ( اليومقائما إلى  والذي مازالمسجد 

  يسمى بالقصر. الفترة ما والتجهيزات وظهر خلالالمسجد يتوسط السكنات  الإسلامي، أيالطابع 

 صورة لتجمع حضري وسط يمثل قصر ، كلبأسواركانت طولقة تتألف من ثلاثة قصور محاطة  عمرانيا: .

لعمرانية ا وكذا هندسته ومواد البناءط نمغابات النخيل يستمد خصوصيته من محيطه الذي نشأ فيه من خلال 

 والمعمارية

  

  

  
  
  
  

  
  
  

  تموقع الأنسجة التقليدية داخل الواحة)(: طولقة خلال فترة ما قبل الاستعمار 30الشكل 
  معالجة الطالبمع   (ALKAMA –TACHERIFT ,2001)المصدر: 

01 

02 

03 
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  الاستعمارية: الانتقال نحو الشمال  الفترة-1-2-2

كان خارج م فاختارفيها. كان لابد عليه الاستقرار  وبسط نفوذهبعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة 

التحكم  احربية، أولهوكان هذا الاختيار لأهداف  القصور الثلاثة (المدينة القديمة) في الشمال. وبعيد عنالواحة 

   ).31(الشكل  الواحةالطرقات داخل  لشق المائية، وثانيهافي ااري 

 شمال القصر بمساحة تقدر بكلم  01الحي الأوروبي أو القرية المسماة رسوطة على بعد  أنشأ 1913في  -

 .سياحية ة،إداري تعليمية،تم إنشاء عدة تجهيزات وقد  .غربية ورسوطةرسوطة شرقية  إلى هكتار، مقسمة 45.42

  .)144: 2011-2010مريدد عبد القادر،( الشرقف الحي الأوروبي توسعا نحو عر 1959في و

  

  

  

  

  
  
  
  

  -من الواحة والانتقال نحو الشمال الخروج- 1962-1913 : واحة طولقة ابان الفترة الاستعمارية31الشكل 
  الطالب معالجة المصدر:

  2013-1962:ما بعد الاستقلال فترة-1-2-3

  منية مهمة هي:زمراحل  4يمكن تقسيمها إلى  

  : مرحلة الركود العمراني1974 – 1962المرحلة من  -

ا دولة حديثة كو في البلاد، وذلكتسجيل ركود عمراني غداة الاستقلال لأا تعتبر فترة حساسة تمر ا  تم

  عمرانية. هامن وسياسية واجتماعية أكثرتحديات اقتصادية  لهاالعهد، 
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  .لهمكان الحي الأوروبي الملجأ الأول و ،لسكان الريف وجهةلمدينة أصبحت أهم ما ميز المرحلة هو أن ا -

  النواة القديمة.الرابط بين الحي الأوروبي و 61م لولائي رقاديد من المساكن على محور الطريق ظهرت الع -

كان عبارة عن سكنات فردية  ثانوي، والذيال الحي الأوروبي كتجمع اق شموظهر حي سيدي ر 1973في  -

  أنجزت بشكل فوضوي. 

  : مرحلة التحول1986 – 1974المرحلة من  -

 ،العمراني لها أثر كبير على الجانب هذه الترقية كان ،ت المدينة إلى مقر دائرة تابعة لولاية بسكرةقارت 1974في 

عدة  فبرمجت .والتجهيزات العموميةمن خلال استفادا من مشاريع عمرانية تنموية هامة تتعلق بالسكن 

  . والثانيتحصيص ااهدين الأول  النخيل،تحصيص  السعادة،تحصيصات أهمها: تحصيص 

كتجمع ثانوي  1977 ليصنف فينظرا للهجرة الريفية التي شهدا المدينة.  وبشكل فوضوينموا كبيرا  عرف -

  .بالبلدية

  الالتحام : مرحلة1998 – 1986المرحلة من  -

النسيج العمراني  ليصبح ضمنو.1987عرفت المرحلة التحام التجمع الثانوي حي سيدي رواق بالمدينة في -

  للمدينة ككل.

وكنمط ) كفكر جديد في استهلاك اال ZHUNظهرت في هذه المرحلة المنطقة السكنية الحضرية الجديدة ( -

 اب الأعدادولاستيعتنظيم اال لكما استفادت المدينة من العديد من التحصيصات في محاولة  جديد، عمراني

  .الفوضوي خاصة في الاتجاه الجنوبيالوقت استمر التوسع  نفسوفي الهائلة جراء النزوح الريفي. 

  : التوسع على حساب غابات النخيل2013- 1998المرحلة من  -

نوب ع توسع ضعيف نسبيا باتجاه الجم ،شمالامختلف الجهات المسموح ا شرقا وغربا واستمر التوسع في  -

  لوجود عائق طبيعي يتمثل في غابات النخيل.
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    .تحقيق ميداني)(الشرقي  وخاصة بالجنوبهو التوسع على حساب غابات النخيل  اليوموالملاحظ  -

  
  )2013-قبل الاحتلال الفرنسي (فترة ما : مراحل التطور المجالي في مدينة طولقة32الشكل 

  الطالب معالجةمع  consulté le 2016 Google Earthالمصدر: 
  

  طولقة  بسكرة المدينة
  الواحةجنوب المدينة داخل   جنوب المدينة داخل الواحة  القديمةموقع الأنسجة 

  في الشمال خارج الواحة  في الشمال خارج الواحة   موقع النسيج الأوروبي 
  تجمعات 3  تجمعات 7  الأنوية التقليدية

  )1نعم (  )1نعم (  النسيج الأوروبي 
  نعم  نعم   وجود التحصيصات

  )1نعم (  )2( نعم  التجمعات السكنية الحضرية الحديثة
 نعم  نعم  وجود الأحياء الفوضوية 
  حالة متدهورة.  ةوغير مخططعفوية  عرفت عمليات تجديد  حالة الأنسجة التقليدية 
  انطلق من الحي الأوروبي  انطلق من الحي الأوروبي  مركز التوسع العمراني

  في الشمال  ول نحو الجنوبتحفي الشمال ثم   التوجه العمراني 
  وطولقةدينتي بسكرة لمالتحولات المجالية خصائص : 21 الجدول

  الطالب معالجةالمصدر: 
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  (Les mutations morphologiques)المورفولوجية التحولات-2

 شهدا عبر التي ورفولوجيةالمخلال مختلف التحولات  وطولقة منتشكلت الصورة العمرانية لمدينتي بسكرة 

  .والتصميم الحضريينفي تحولات في التخطيط  متجسدة ا.مختلف المراحل التاريخية التي مرتا 

طالبهم لم وتحركام واستجابةطريقة تفكير السكان ما هي إلا تجسيد واضح ل المورفولوجيةهذه التحولات 

أو كلاهما  و بفعل العوامل السياسية في بعض الأحيانأهذا بفضل التطور السوسيو اقتصادي للسكان  .المستقبلية

المظهر وكيفية استهلاك اال) (الشكل مشكلة بذلك أنماط عمرانية تختلف عن بعضها البعض في  معا،

ى على مستو ،على مستوى الوحدة الجوارية ،سكنعلى مستوى الم هي:، وفق ثلاث مستويات والممارسات

  الوحدة السكنية (الحي).

  المجالاستهلاك في كيفية تحولات -2-1

  الترتيب. وهي علىأنماط عمرانية  4تمثلت في 
  النمط التقليدي. -
  النمط الأوروبي. -
  النمط الفوضوي. -
  النمط المخطط. -

  .معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي حضري طنم كلوخصائص عرض أهم مميزات  وفيما يلي

  : نتاج توافق الانسان مع محيطه التقليدي النمط-2-1-1

فهو يعكس  لطبيعي،اعن توافق الإنسان مع محيطه  وطولقة مثاليعتبر النمط العمراني التقليدي في مدينتي بسكرة 

 لهندسة المعماريةواخلال الخطة العمرانية المتبعة للتجمع  والسياسي، منوالاجتماعي والثقافي واقعهم الاقتصادي 

  .وخاصة الطبيعيةآخذا بعين الاعتبار كل العوامل الخارجية المؤثرة  .سكنملل

) لارتباطهم L’espace vécue( للمكاني سفعلى الرغم من بساطتها إلا أا تحمل مدلول كبير في قيمة اال الح

  الوثيق بالمنطقة (الواحة).
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لى النسيج يغلب ع الضيقة، والشوارعالمباني  ظامتأهم ما يميز التصميم العام للنمط التقليدي هو التراص أو  -

  البناء المحلية في عمليات البناء. واستعملت موادالتركيبة القبلية، 

  المميزات العامة للنمط العمراني التقليدي* 

  يتميز النمط التقليدي بـ:

نصف و: يكون تنظيم اال وفق تدرج هرمي من العام إلى الخاص مرورا بالنصف العام التدرج في المجال -

باينة أشكالا مت آخذة ،ومنظم وبشكل دقيقالأمر الذي يؤدي إلى التدرج في استعمالات محاور الحركة  الخاص،

  وفق مبدأ الخصوصية.

  

  

  

  

  : شبكة الطرق لحي باب الدرب (مدينة بسكرة)34المجال                 الشكل  : مخطط الطرق لطولقة القديمة يبين هيراركية33الشكل 
  الطالب معالجةالمصدر:                                               )2013جعفر محمد ،–سويرات عبد الوهاب ( المصدر:     

فهي  ينهما،ب: يظهر النمط التقليدي كوحدة بنيوية عناصرها متصلة ببعضها البعض يصعب الفصل التضام -

تجه البناء فيها إلى إذ ي وبمستوى واحد،البناء  واستمرارية فيتقريبا  وبنفس الواجهاتتتميز بالأبنية المتراصة 

  الامتداد الأفقي أكثر منه إلى الامتداد العمودي.

  

  

  

  مدينة بسكرة)(: تبين النسيج المتضام لحي الدرب 21فرفار(طولقة) يظهر ككتلة عمرانية واحدة                    الصورة : قصر 20الصورة 
           المصدر: مديرية السياحة لولاية بسكرة                                              )2013جعفر محمد ،–المصدر: (سويرات عبد الوهاب      
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لداخلية ا وينظم فضاءاتهحوش يهيكل  يأخذ المسكن التقليدي أشكالا مفتوحة نحو الداخل على المسكن: -

                        .والترابط الاجتماعيالمسكن على التواصل  )، ويعمل(غرف، مطبخ...

 نهجيةوضيقة، متحتوي على فتحات عالية  : عبارة عن واجهات صماء تأخذ نفس اللونالواجهات العمرانية-

  .والثقافية للسكانالقيم الاجتماعية  الإنساني. تعكسإلى حد بعيد مع المقياس 

  واجهات صماء ذات نوافذ صغيرة و بلون موحد -بسكرة القديمة– : رسم تخطيطي يبين التصميم العمراني والمعماري للواجهات35الشكل 
(ADAD Med Chérif – ZEROUALA Med Salah, 2002) : المصدر  

 دورها إلى ودروب بالإضافةأهم العوامل المساهمة في هيكلة النسيج التقليدي من ممرات  هي من الخصوصية: -

  بتوجيه هيكله وفق مبدأ الخصوصية الداخلية والخارجية. ،في هيكلة اال الداخلي

أبعاد  بشكل واضحو: يمتاز النسيج العمراني التقليدي بطابعه الإنساني حيث أن أبنيته تعكس المقياس الإنساني -

   .المبنى أين كان نوعه والاجتماعية والثقافية والسياسية فيالاقتصادية  المواطن المحلي)(المستعمل 

المنطقة، تي فرضتها المناخية ال لطالما تميز العمران التقليدي بالتكيف مع المؤثرات التعامل الأمثل مع الطبيعة: -

خلال إنتاج عمران  البناء، منلها أثر واضح طريقة  كان هذه الأخيرةعناصرها. أي عنصر من  إهمال بدونو

 جحةوالطرق النابالأساليب  ويكون هذامما يجعلنا نتأكد أن الإنسان ابن محيطه  .متكيف مع كل هذه الظروف

  في طريقة البناء إذ:

ليل قكما تعمل الممرات الضيقة على الت ،ياح المتجهة نحو النسيج العمرانيتعمل واحات النخيل كمصدرات للر -

  ضف إلى ذلك الدور الذي تلعبه الواحة في إرسال كتل هوائية باردة باتجاه المدينة (مكيف طبيعي). توغلها،من 

  .ولمدة طويلةليل ظكبر قدر من التأراص يوفر تالنسيج الم -
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  مواد البناء المحلية المستعملة قادرة على تخزين الحرارة. -
 
 
 
 
 
 
 
 

-حي لمسيد بسكرة القديمة–: رسم تخطيطي يبين طريقة التعامل الأمثل مع الطبيعة 36الشكل   
 (BENCHIEKH L.M.F ,2001) : المصدر  

  ها في:صخ: نلقليديالعناصر العمرانية للنمط العمراني الت *
  دوره في كونه: والمهم يتجلىهو العنصر البارز  :متعدد الأدوارديني  مركز :المسجد
  تقام فيه شعائر الصلاة. ديني:مركز  -      
  : يعطي صورة واضحة على ثقافة اتمع.مركز ثقافي -      
  : تدرس فيه مختلف العلوم (الفقه، الدين...)مركز تعليمي -     
  اتمع، كما يعتبر مقر اتخاذ القرارات.: ينظم مختلف شؤون مركز سياسي -     

  

  

  

  

      
  -تموقع المسجد في وسط المدينة–: التصميم العمراني لمدينة طولقة القديمة 37الشكل                       

  ) 2013جعفر محمد ،–المصدر: (سويرات عبد الوهاب                                                                           

  ونميز فيها من ثلاثة على أربعة أصناف هي: :تخضع للهيراركية :شبكة الطرق

ي بالأحياء نه يربط الحأ التجارية، كمابالأخص والطريق العام (الشارع): تتركز على جانبه الوظائف العمومية  -

  .والخاصالعام  ااورة. يقصده
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  بسكرة القديمة)(: أحد الطرق الرئيسة في حي راس القرية 23الصورة    المهيكلة في مدينة طولقة القديمة      : أحد الطرق الرئيسية 22الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني                                                                        2015المصدر: تحقيق ميداني                        

يكمن دوره في ربط الشوارع  الملتوي،العام): هو أقل أهمية من الطريق العام يأخذ الشكل  نصف(الزنيقة -

ام الطريق الع ويصبح يربطيضيق  الأحيان أخرى. وبعضمن جهة  يالح ومختلف أجزاءجهة  والساحات من

  .خاصنصف  وهنا يصبحبالوحدة السكنية 

  

  

  

  

  على التوالي : الطريق نصف العام في كل من طولقة القديمة(طولقة) و حي لمسيد (بسكرة القديمة)25-24الصور
  2015تحقيق ميداني  المصدر:

هو ف ،الأصغر يقتصر استعماله على أصحاب المساكن المحيطة به فقط و): هImpasseالطريق غير النافذ (-

  بمثابة اال الخاص.

  

  

  : تبين الطريق غير النافذ في مدينة طولقة القديمة 26الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني 
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لخاص  بعض الأحيان افي والخاص، وحتىنصف العام  والخاص أوالحارة: اال المغطى يفصل االين العام -

  .نصف الخاصو

  
  

  

  

  : شكل الحارة في مدينة طولقة القديمة27الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني

قى لكل الناس بمثابة ملت واقتصاديا، فهيعمراني مهم اجتماعيا  : عنصرتقاء متعددة الوظائفالمناطق : الساحات

 فهي مكان تجمع الناس في وظائف، ةيختلف دورها بحسب أهميتها تقوم بعد .والشوارعتتفرع منها الطرق 

الالتقاء  تاوهناك ساح الديني،ا المباني ذات الطابع  وتحاط عادة والأفراح والمبادلات التجارية،المناسبات 

  .     واليوميةالأسبوعية  وساحات الأسواقالمسجد  والتجمع كساحات

  

  

  

  

  
  1899في  القديمة)ساحة سوق التمور (بسكرة  :28 الصورة   

http://www.old-picture.com/pics/europe/002/Market-Biskra-Algeria.htm consulté le 2017  :المصدر  

  : نمط عمراني جديد  الأوروبيالنمط  -2-1-2

يج القديم تميز بنمط مغاير عن النسيجديد في استغلال اال الحضري  لما دخل الاستعمار الفرنسي جاء بنموذج

  لكونه خاضع للتخطيط آخذا الخطة الشطرنجية. .من حيث التنظيم
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ها ووجود المباني الضخمة هدف الواحة،إن اهم ما ميز النمط الأوروبي هو انفصاله عن النسيج التقليدي أي خارج 

  على المنطقة من جهة أخرى. والهيمنة الفرنسية وإظهار القوة العمراني الأوروبي من جهة،إبراز الفن 

  المميزات العمرانية*

وقد  ،م12م و 2عرضها بين  ومتعامدة وممتدة يتراوح عريضة، وضعت: العنصر الرئيسي المهيكل :الطرق-
  في تخطيطها إلى التصنيف التالي: روعي

  الرئيسي. الطريق- 
  الطريق الثانوي. -
  الطريق الثالثي. -
  إلى هذا وجود الساحات العامة. الصغير، ضفالزقاق  - 

كل منتظم تظهر بش التجهيزات،: يتكون من مجموعة من السكنات الفردية بالإضافة إلى بعض الإطار المبني -

 .والمستطيل وحتى المثلثذات أشكال هندسية يغلب عليها الشكل المربع في جزيرات 

ب                                                                                أ  
الخطة الشطرنجية للنمط الأوروبي للحي الأوروبي(بسكرة)وحي رسوطة(طولقة) على التوالي–: صور بالقمر الصناعي 38الشكل   

Google Earth 2015: المصدر   
 

  المميزات المعمارية *

  على الأكثر. R+1 أو RDC : العلو -

في الواجهات الرئيسية (التجارية)،  واستعملت الأقواس) Alignement: منظمة على إستقامية (الواجهات-

  .والأبواب للنوافذكما استعملت كذلك الفتحات الكبيرة 
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  التقنيات. بعض مع ادخال والمستوردة كالحديد : استخدمت المواد المحليةمواد البناء -

  .ومنها المائل: منها المسطح الأسقفشكل  -
  

  

  

  

  

  

  

طولقة على التوالي–: صورة تبين الخصائص المعمارية للنمط الأوروبي في مدينتي بسكرة 03-29الصور   
  2015 المصدر: تحقيق ميداني

   : اختلاف وتنوع في الأنماطالفوضوي النمط-2-1-3

  :ثلاثة أنواعنميز فيه 

ن م والسنوات الأولىهر هذا النوع في الأحياء التي أنشأت إبان فترة الاستعمار الفرنسي ظ: النوع الأول* 

  نجده في مدينة بسكرة فقط.  الريفي، هذا النوعالاستقلال نتيجة النزوح 

الفئات  إسكان لإعادةالذي تشكل خلال الفترة الاستعمارية  الايوائيهذا النوع بدوره ينقسم الى نوعين هما -

بحسب تقسيم (الاستقلال الذي ظهر اية الفترة الاستعمارية والسنوات الأولى من  والمتراصالاجتماعية الفقيرة، 

   Analyses typologiques de l’habitat cas de Biskraفي مذكرة الماجستير بعنوان  )الأستاذ علقمة جمال

لتقليدي ا مزيجا يجمع بين النمط شارع. لتبدومختلفة من شارع إلى  وخططمورفولوجيات هذا النوع تخذ ا-

  محاولة إدماج عناصر الحياة العصرية.ب للخصائص العمرانية التقليدية وأي أا تستجي الأوروبي،و

عية الاجتماعية بحسب الوض وصناعية مستوردة محلية وبمواد بناءمبانيه تنمو تبعا لتجزئة بسيطة غير منظمة  -

  . R+3يتجاوز  رتفاع لاباو والاقتصادية للساكنين
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مختلفة، بأشكال والوظيفة التجارية (المحلات التجارية) في الطابق الأرضي بوجود اما تتميز الواجهات العمرانية  -

تقليدي الخارج بواسطة شرفات جمعت بين ال ومفتوحة علىثم تأتي الطوابق العليا أو مرآب للسيارة أو للسكن. 

  ف أصحاا لمواكبة التطورات الحاصلة.هذا بعد خضوعها لتدخلات عمرانية عفوية من طر .والحديث

  ضراء.المساحات الخ وكذا انعدام ،وأماكن الراحةالعمومية  وغياب المرافقعالية  وسكنية تظهر بكثافة سكانية -

  

  

  
  

  : النسيج الايوائي في مدينة بسكرة31الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني

العمرانية تشبه  ، خططهكنوع من السكنات الفردية غير المخططة 1974 ظهر هذا النوع بعد النوع الثاني: *

  داثة.حعصرية وبمواد بناء أكثر  معمارية باني ذات هندسةبأشكال هندسية غير منتظمة وبمالنوع الأول ولكن 

 وغياب)، يغلب عليها الفوضى في استهلاك اال Bidonvillesتتمثل في الأحياء القصديرية ( :الثالثالنوع * 

  تشكلها الفئات الفقيرة.  بسيطة، وبمواد بناء، مبنية بطرق بدائية والشبكات الضرورية المرافق

وأصبحت سي لأي نظام هند ولا تخضع الجغرافي،تبدو على شكل تجمعات تتبع النظام القبلي تبعا للأصل  -

  .والتخلفللفقر  علامة

  

  

  في العالية الشمالية(بسكرة)-البيوت القصديرية –: نمط البناء الفوضوي 32لصورة ا                      
  2015تحقيق ميداني  المصدر:                    
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  : غير متجانس مع النمط التقليديالمخطط النمط-2-1-4

  .مناطق السكن الجماعي *نميز فيه نوعين: 
  ).      Les lotissementsالتحصيصات ( *                 

  مناطق السكن الجماعي* 

  للتوسع العمراني. وكنمط جديدجاءت لحل أزمة السكن  المخطط،هي شكل من أشكال التعمير  -

 ،4FوF3على شكل وحدات سكنية في عمارات متعددة الطوابق تتألف من شقق من نوع تظهر هذه المناطق  -

  وبمختلف الصيغ.

  ).Standardisationعمارتين أو أكثر ( والتموقع بينالطابع (الشكل)  تكتسي نفس -

واقف أما االات الخارجية فهي تحتوي على م التجارة،استعملت الأقواس في بعض الواجهات الرئيسية لغرض  -

  الأطفال. وأماكن للعبللسيارات 

  

  

  

  

  

  -مدينة طولقة-الحضرية الجديدة:المنطقة السكنية 34الصورة                           -مدينة بسكرة- ZHUN EST:33الصورة
  2015تحقيق ميداني  المصدر:                                                              2015تحقيق ميداني  المصدر:              

 الامتداد الأفقي أكثر من العمودي،شكل من أشكال التوسع العمراني المنظم الذي يميل إلى  التحصيصات:* 

ندسة معمارية و ،الفردي ذو الطابق أو الطابقين مراقبتها خاضعة لسلطات معينة، يغلب عليها السكنتخطيطها و

  الداخلي للمسكن. وفي التصميمتحمل الصفات العصرية كالانفتاح نحو الخارج 
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شكال منتظمة أ هي عبارة عن شبكة عمرانية تتميز بالشوارع المتعامدة لتحديد التجزئات التي في أغلبها ذات -

ولتسهيل  ،مربع) تنفتح بواجهة أو واجهتين على الشارع لتسهيل التموين بمختلف الشبكات الضرورية مستطيل،(

  .الأشغال

إذ أن الوظيفة التجارية تكون في الطابق الأرضي  ا،ما يعيب عن هذه التحصيصات هو عدم إتمام الأشغال  -

ع كما أن ما أنجز من سكنات لا يتطابق م الأشغال،مكتملة  وواجهات غيرفي الطوابق العليا  الوظيفة السكنيةو

 رشة مفتوحة لاهذه الأحياء و لائقة، لتبقىكل هذا يعطي صورة عمرانية غير  المخططات،ما هو موجود في 

  .تنتهي ا الأشغال

  -مدينة طولقة–: تحصيص المجاهدين 36الصورة                          -مدينة بسكرة–: تحصيص العالية 35لصورة ا            
  2015المصدر: تحقيق ميداني                                                   2015المصدر: تحقيق ميداني                          

 هادالسكن الفردي مسبق الاج : نمطوهعمراني غير موجود في مدينة طولقة  نمطفي مدينة بسكرة  ظهرملاحظة: 

  الكوابل جنوب المدينة.موجه لعمال مصنع 

  والعفوية: بين الممارسات المخططة تحولات الأنسجة العمرانية-2-2

الأخص على ب مورفولوجيةدينتين (منطقة الدراسة) تحولات عرفت مختلف الأنسجة العمرانية الموجودة في الم

 يان،الأحفي بعض  ووظائف جديدةإعطائها أكثر حيوية وديناميكية  دفوالمهمشة، وذلك الأجزاء القديمة 

 السكان،فها يعر والاجتماعية التيمواكبة كل التحولات الاقتصادية  وكذا لمحاولة الحضرية، ولتحسين الصورة

    :عفوية. وقد اتخذت هذه التحولات عدة أشكال أهمها يه ومنها مافمنها ما هي مخططة 
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والمعنية ولة ؤالمس التي هي) الولاية البلدية،طرف السلطات المحلية ( ومخطط منهو مدروس  ري:* التحديث الحض

ت البنية خدما وتحديث أنظمةخلال توسيع  والاجتماعية، منهدفه تحسين الظروف الاقتصادية  .التدخل ذا

 .ة الكبرىيالرئيس عالشوار وتحسينالتقليدية، كتوصيل مختلف الشبكات للأحياء  العامة، ومرافق الخدماتالتحتية 

  لنوع من التدخلات كل الأنسجة الموجودة في المدينة بالأخص الأنسجة التقليدية. اهذا  وقد مس

نجد هذا الشكل ضمن التحول في النسيج الأوروبي في المباني المطلة للشوارع  * تجديد الواجهات العمرانية:

  السكن الجماعي التي تقريبا تم المساس في واجهاا. وكذا مناطق الرئيسية،

الطابق  يلوالتحصيصات كتحوكان هذا على مستوى الأحياء الفوضوية  * التدخل الجزئي على مستوى البناية:

  الأرضي إلى محلات تجارية.

البناء  نمط وكذابمواد محلية  والفوضوية المبنيةالأجزاء التقليدية  وبصفة خاصةمست  :وإعادة البناء* الهدم 

ديثة، عصرية مبنية بمواد ح المباني بمبانيحيث عوضت  .ل في حدوث ذلك، كان المواطن الفاعل الأوالأوروبي

  .التكثيف الحضريوفي بعض الأحيان نجد عملية العصر الحالي. وهندستها تواكبتخطيطها 

  

  

  

  

  

  

  -بسكرة-: حي باب الدرب37الصورة 
  تتماشى مع الوضع الحاليبشكل عفوي هدم البنايات التقليدية وتعويضها بمساكن عصرية 
  2015المصدر: تحقيق ميداني 
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  -بسكرة القديمة-: التهيئة الحضرية للحي التقليدي لمسيد39الصورة    ع الرئيسية لمدينة طولقة     : التهيئة الحضرية للشوار38الصورة     
  2015المصدر: تحقيق ميداني                                                     2015تحقيق ميداني المصدر: 

  (بدون سلم) جنوب يبين التركيبة الحضرية في مدينة بسكرة-: مقطع عمراني شمال39الشكل 
  الطالب معالجةالمصدر: 

  

   (بدون سلم) مدينة بسكرةغرب يبين التركيبة الحضرية في -: مقطع عمراني شرق40الشكل 
  الطالب معالجةالمصدر: 

  

 (بدون سلم) جنوب يبين التركيبة الحضرية في مدينة طولقة-: مقطع عمراني شمال41الشكل 
 الطالب معالجةالمصدر: 
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 الاقتصاديةالوظيفية  التحولات-3

قال من الانت آخر، أيتحدث التحولات الاقتصادية عادة عندما تتحول المدينة من قطاع إلى قطاع اقتصادي  

  الجيل أو ما بين الأجيال.  داخل وذلكنشاط إلى نشاط جديد يختلف عن السابق 

   التحول في النشاط الاقتصادي (الوظيفة) *

 ،بصفة عامة و مدينتي بسكرة و طولقة بصفة خاصة كان الهدف من إنشائهما هو إنتاج التمور مدن الزيبان-

تمرار الحياة لا تكفي لاس ولأن الفلاحةالواحة. نظرا للجودة التي تتمتع ا بالإضافة إلى بعض الزراعات داخل 

قى للقوافل بين ا المنطقة جعلها ملت فالموقع الاستراتيجي التي تتمتع التجارة،فإنه كان لابد من  وتطور المنطقة

  الكبير.    الشمال والجنوب

  .سواقيإنشاء وتنظيف ال السدود،بناء  بالنخيل،عتناء لالفلاحي بالواحة يوفر مناصب الشغل لاكان العمل -

  .وإليهم الواحة منهم وعمال تكونفي الواحة من ملاك  ودور البساتينكما تختلف نوعية 

التي تعتبر  والحرف اليدويةانتشرت بعض الصناعات الصغيرة  الوحيد، بللم تكن الفلاحة النشاط الاقتصادي -

  مزدهرة. قريبوقت ل والتي كانت، والغزلالعائلات كصناعة النسيج  مصدر رزق بعض

خلال  لبناء، مناكان للنخيل دور كبير في عملية التعمير لما له من أهمية اقتصادية في كونه يستغل في عمليات  -

  الأبواب. وأخشاب لصناعةتسقيف المنازل 

 ع المنتهجةصنيلسياسة الت الزراعي، نظرافي السنوات الأولى من الاستقلال بدأت تتراجع اليد العاملة في القطاع -

بالمائة 6.65 تتدرجيا الى لتتقلص .من طرف الدولة الجزائرية التي شجعت النشاط الاقتصادي على حساب الزراعة

ة الترقي بعدوالخدمات الصناعة رافقته نمو قطاع  .)2008(احصاء عامل  52733ب من اجمالي العاملين المقدر 

ر إلى مقر دائرة الأم ومدينة طولقةعلى إثره ارتفعت مدينة بسكرة إلى مقر ولاية  ، الذي1974الإدارية لسنة 

ثم تركزت مختلف  ومن ،)15الجدول ( الصناعيةالذي يعني الاستفادة من المشاريع الاستثمارية العمومية بالأخص 
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القطاع  إلى والفلاحين يتوجهونكل هذا جعل المزارعين  التعليمية، الصحية...). الإدارية،( التجهيزات المهمة

نظرا لما توفره من مناصب شغل دائمة  )،(التوجه إلى نظام الاقتصاد الموجه 1990 والثالث وبالأخص بعدلثاني ا

  . )14و13(الجدولين  ومنتظمة والأجرة جيدة

  القطاع الثالث   القطاع الثاني   القطاع الأول  القطاع 
1966  1914  536  1933  
1977  2827  1132  3280  
1987  1653  7692  15509  
1998  1202  11016  23377  

  : توزيع اليد العاملة في مدينة بسكرة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية13الجدول    
 (SRITI Leila, 2012-2013 :p242) : المصدر  

   

  

 
 

  

  

  

  

    1998-1966: تحول الأنشطة الاقتصادية في مدينة بسكرة 42الشكل 
    13المصدر: بالاعتماد على الجدول 

 ة من قطاع الفلاحة الذي كانتحول الأنشطة الاقتصادية في مدينة بسكرة، اذ تحولت المدين 42يبين الشكل  

  دينة.القطاع المسيطر في الم أصبحالى قطاع الخدمات الذي  ات،يوالسبعين الستينياتفي سنوات  المهيمن

  طولقةيبين توزيع عدد المشتغلين على جميع القطاعات الاقتصادية لمدينة  :14الجدول رقم 
  2010طولقة  والتعمير لبلديةالمخطط التوجيهي للتهيئة  مراجعة المصدر:

  المجموع  قطاعات أخرى  صناعة  عموميةأشغال وبناء   فلاحة  القطاعات
  27656  14381  1908  4259  7108  عدد المشتغلين

  ℅100  ℅52  ℅6.9  ℅15.4  ℅25.7  ℅النسبة
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  )2008: توزيع الأنشطة الاقتصادية في مدينة طولقة (احصاء 43الشكل 
  14المصدر: بالاعتماد على الجدول 

يليه قطاع الفلاحة  . 52%بنسبة سيطرة قطاع الخدمات على باقي القطاعات في مدينة طولقة 43يبين الشكل 

   % .6.9بنسبةثم قطاع الصناعة  ،% 15.4بنسبة  العموميةوالأشغال قطاع البناء  ثم ،% 25.7بنسبة 

  عدد العمال   طبيعة النشاط   القطاع   المقر (المدينة)  المؤسسة 
  840  صناعة الكوابل  العام   بسكرة   مؤسسة صناعة الكوابل 

  374  نسيج الصوف  العام   بسكرة    والتجهيز مؤسسة النسيج 
  89  تكييف التمور   العام   بسكرة    وحدات تكييف التمور 

  99  تكييف التمور  الخاص   طولقة   حدود س شركة تكييف التمور 
  22  صيدلة بلاستيك   الخاص   طولقة   وحدة البركة للتغليف المختلط 

  : بعض مؤسسات القطاع العام و الخاص الصناعية في منطقة الدراسة 15الجدول
  2013المصدر: مونوغرافية ولاية بسكرة 

   التحولات الاقتصاديةمظاهر  *

  تلاشي النظام الاقتصادي التقليدي الذي يعتمد على المقايضة.-

  دخول التجارة الراقية كتجارة الذهب.-

  الفلاحة والصناعة.سيطرة قطاع الخدمات على حساب -

  تلاشي تجارة المنتوجات التقليدية. -

  وظهور الأسواق الفوضوية. ازدهار التجارة غير الرسمية -
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  تحسن الظروف الاقتصادية للأفراد (زيادة في الدخل الشهري). -

  في مدينة طولقة. ومنطقة النشاطاتظهور المنطقة الصناعية في مدينة بسكرة -

كوحدات نعة مصدخول الصناعات التحويلية التي تعمل على تحويل المواد الفلاحية المحلية من مادة إلى مادة  -

    تكييف التمور بطولقة.

   الاجتماعية التحولات-4

ق أساليب ووسائل يتفاعل أفراده وف الحياة،كان اتمع في منطقة الدراسة مجتمعا تقليديا ينشطون في جميع نواحي 

  لتقليدي.تخضع للنظام القبلي ا مميز،بذلك علاقات اجتماعية يسودها طابع  والتقاليد، مكونين فتحددها الأعرا

مستويات هي:  3عرف اتمع تحولات اجتماعية على سلوكات الفرد على  وتغير الظروفالوقت  ومع مرور

  هذه التحولات:  ومن أهم .المدينة ككل وعلى مستوى الحي، وعلى مستوى الفرد،على مستوى 

  في: وتجلت مظاهرها في الخصائص الاجتماعية: تغير-4-1

بل أصبح مجتمعا  ،والقبيلة والأسرةمجتمع الدراسة مبنيا على نظام العرش يعد لم  تحول في البنية الاجتماعية: *

  تمثل الأسرة نواته الأولى. .عصريا

 أصبحت الجيرة مجرد مجاورة مكانية، تربط بين السكان مصالح فردية تلاشي مفهوم الجيرة في مجتمع الدراسة:*

العكس في السابق أين كانت عامل أساسي في بناء اتمع. فقد كان في السابق تربط الجيران علاقات  فقط. على

  تساهم بشكل كبير في بناء اتمع.  )،مصاهرة... قرابة،اجتماعية (

التي  ،الملاحظ اليوم في اتمع يجد أنه يتألف من الأسرة النواة انتراجع الأسرة الممتدة لصالح الأسرة النواة: *

ليدا يتألف أين كان اتمع مجتمعا تق، على العكس في السابق المتزوجين. والزوجة والأبناء غيرتتكون من الزوج 

همها الانتقال أسباب أ وهذا لعدة. وغير المتزوجينمن الأسرة الممتدة، التي تتكون من الأبوين والابناء المتزوجين 

  من المسكن التقليدي الى المسكن الحديث.
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ق. لما تفرضه ظروف العمل الحديثة، على العكس في الساب وهذا نظرا: تراجع علاقة القرابة في الحياة اليومية *

 لاوأين كان كل أفراد العائلة يعملون في النشاط الفلاحي في بساتين النخيل، هذا الأخير يرثونه أبا عن جد، 

  شخص خارج العائلة بأن يشاركهم فيه. يسمح لأي

  كان في السابق الذي يكون بعدم الخروج عن العائلة. كماوالجيرة: لم يعد الزواج يخضع لصلة القرابة *

من أهم مظاهر التحولات الاجتماعية في مجتمع الدراسة هو تلاشي نظام  تلاشي نظام الحكم التقليدي:-4-2

ون تولى تسيير شؤت الأخيرة كانتهذه )، الحكم التقليدي الذي يشكله مجموعة من أعيان المنطقة (الجماعة

 ،أصبحت الادارات العامة تقوم هذا الدور الخ. ولكن اليومالمواطنين من حل النزاعات وتنظيم العلاقات العامة ...

  من الادارات المتخصصة في كل مجال. والمحكمة وغيرهافي صورة البلدية 

راد اتمع هدفها ا أف ومعنوية تقوم طرق ماديةوعبارة عن أساليب  :والتقاليد التقليديةتلاشي العادات -4-3

واسم جني م الأفراح،في المناسبات العامة ( وتظهر جلياالترابط الاجتماعي)، وتماسكه (المحافظة على وحدته 

ف نواحي تعتبر مثال رائع في التعاون الاجتماعي في مختل التويزة، التيالمحاصيل...). ولعل خير دليل على ذلك 

هذه  عراس). لكنالأ المساكن، السقي، بناءجني المحاصيل، انجاز قنوات والاجتماعية والثقافية (الحياة الاقتصادية 

  جدا في التعاملات اليومية بين أفراد اتمع.  وبشكل كبيرالمظاهر تقلصت 

  خلاصة

الحالية ا وخصائصهبكل مظاهرها  الحضريةصورا  رسمتعمرانية  تحولاتوطولقة  لقد عرفت مدينتي بسكرة

  والمستقبلية، وقد تجلت في: 

ارجها خ والانتقال شمالاكانت في بادئ الأمر الخروج من المدينة القديمة وسط الواحة : المجالية التحولات-1

 1974وبعد المدينة القديمة. جهة  من ولكن أكثرانتشر البناء الفوضوي  وما بينهماطرف الاستعمار الفرنسي  من

اعي جم وجماعي ونصفأصبح استهلاك اال بشكل مخطط بمحاذاة الحي الأوروبي في شكل سكن فردي 
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ى حساب عل وبشكل كبيرلكن هذا لم يمنع من الحد من ظاهرة البناء الفوضوي التي زادت  واستثمارات عمومية

  غابات النخيل.

عبر  ،خدام الأرضاستنمط و والتصميم العمراني: تجلت في كيفية تحول التخطيط المورفولوجية التحولات-2

النمط  الأوروبي،النمط  التقليدي،أنماط عمرانية هي: النمط  4 إثرهاتشكلت على  ،التاريخيةمختلف المراحل 

  ).ZHUNالجماعي ( ومناطق السكن التحصيصات،النمط المخطط الذي أخد شكلين هما  الفوضوي،

 و كليا لتواكبأ وشكلها جزئياتعرف الأنماط العمرانية الموجودة تحولات في مظهرها  ولا تزالكما عرفت 

ء الترميم....) سوا التحسين، التجديد، ،وإعادة البناءخلال عدة تدخلات (الهدم  وذلك منالتطورات الخاصة 

  كانت عفوية أو مخططة.

  كانت في شكلين: الاقتصادية: التحولات-3

  * تحول في النظام الاقتصادي من الزراعة إلى الصناعة إلى قطاع الخدمات.

  .واندثار بعضها تحول أنشطة اقتصادية من شكل لشكل آخر :* تحول في الأنشطة الاقتصادية

  في:تمثلت  الاجتماعية: التحولات-4

لقرابة في الحياة اصلة تراجع  الاجتماعية،* تحول في الخصائص الاجتماعية للسكان من عدة جوانب (تحول البنية 

  اليومية....).

  * تلاشي نظام الحكم التقليدي.

  . والتقاليد التقليدية* تلاشي العادات 
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  امسالفصل الخ
  عوامل التحولات العمرانية

  

 تمهيد

ئصها ) مختلف التحولات العمرانية التي عرفتها منطقة الدراسة بكل خصالرابعتناولنا في الفصل السابق (الفصل ا

فترة إلى  االي) الذي يختلف من المورفولوجي،الشكل العمراني (مست أن هذه التحولات  إلى وتوصلنا ،ومميزاا

، (الاقتصادية الوظيفة العمرانيةو، تمعوحضارة اانه يعبر عن ثقافة  والتصميم، كماأخرى في طريقة التخطيط 

 وكان لها ،عوامل ساهمت في حدوثها وإنما بفعلالصدفة  بمحض ولم تكنهذه التحولات لم تأتي  .)الاجتماعية

  .ومميزااالأثر البارز في تحديد خصائصها 

لعمران ا ولالتي بسببها أو بفضلها تح ،واملبالتفصيل إلى الع فيه وعلى هذا الأساس جاء الفصل الذي سنتطرق 

  :وهيمن حالة إلى حالة أخرى 

  العوامل الاجتماعية  -
  العوامل الإدارية -
  العوامل الاقتصادية  -

  :الاجتماعية العوامل-1

يجسد  يوالمورفولوجي. الذالتحول االي  التحول، وخاصةدور مهم في حدوث عملية  لعبت العوامل الاجتماعية

  العوامل يمكن تقسيمها إلى: الدراسة. هذهلاجتماعية لسكان منطقة بصورة مباشرة الخصائص او

  .غرافيةوالديمالعوامل  -
  .لذاتيةالعوامل ا -
  .عامل السكن -
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  غرافيةوالديم العوامل-1-1

  بسكرة مدينة-1-1-1

بين  منتظمة وغيرغرافيا كان بوتيرة متفاوتة و: شهدت مدينة بسكرة نموا ديم(عامل داخلي) السكاني التطور *

هذا يمكن  انطلاقا منو المدينة،التي مرت ا  والاجتماعية التاريخيةتحكمت فيه الظروف الاقتصادية  وفترة،فترة 

  مراحل هي: 3تقسيم مراحل التطور إلى 

لأمر الذي أدى إلى ازدهار تعج بالسكان ا الواحة تكان :1845 المرحلة الأولى قبل دخول الاستعمار قبل-

 7000اعون فكان عدد الضحايا انتشار وباء الطواحة عرفت ال 1650م) أي في سنة 17رن (، وفي القعمراني

      .)156: 2012، تابعي إبراهيم( قتيل 7100أخرى فإن عدد القتلى كان  وحسب مصادر، ضحية

 شهدت الاستقلال،من  والسنوات الأولىهي فترة الاحتلال الفرنسي  :1974 – 1845المرحلة الثانية من -

 1855ففي  ،الأهاليالسياسات الاستعمارية في قمع  جدا. بسبب بطيئا بطيئا، وحتىنموا سكانيا  واحةخلالها ال

أي  52511) ارتفع عدد السكان إلى 1954سنة (سنة 109 وبعد حوالي ،نسمة 4000كان عدد السكان 

   .)16الجدول ( مرة 13والي تضاعف بح

لهم السلطات  أوروبا، وفرتعرفت السنوات الأولى من الاحتلال دخول عدد معتبر من المعمرين من فقد 

ضف إلى هذا  يتصدرهم الفرنسيون والايطاليون والاسبان. .الأراضي الزراعيةمجانية لامتلاك الاستعمارية عروضا 

بلغ عددهم  اذ .)2015بن غضبان فؤاد،( ميزابقدوم وفود من المناطق ااورة من إقليم واد سوف ومن وادي 

بلغ عدد السكان  1966 وفي ،)144 :2017نوح قاعود، ابراهيم(رامي جندي 1000معمر و11000

   .نسمة مسجلا نموا ضعيفا 53177

 .افيةغرونقطة تحول للمدينة من جميع النواحي بما فيها الديم 1974تعتبر سنة  :2008-1974المرحلة الثالثة:

كان عدد  1977فبعد ارتقائها إلى عاصمة أو مقر ولاية ارتفع عدد السكان بشكل كبير جدا، ففي إحصاء 
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نسمة بمعدل قدر بـ  129611ارتفع عدد السكان إلى  1987و في إحصاء  ،نسمة 87200السكان 

وصل عدد  2008و في  %2.70نسمة بمعدل سنوي  172905بلغ عدد السكان  1998في  و ،3.66%

      %.1.50نسمة بمعدل سنوي بلغ  200654السكان إلى 

  معطيات  2008  1998  1987  1977  1966  1954  1845  السنة
2013  

  أفاق
2018  

  توقعات
2028  

  عدد السكان
 (نسمة)

4000  
)1(  

52511  
)1(  

53177  
)1(  

87200  
)2(  

129611 
)2(  

172905 
)2(  

200654  
)2(  

216161  
)3(  

236328  
)3(  

288082  
)3(  

  .2028 أفاق-1845بسكرة من  بلدية: تطور السكان في 16دول الج
  .لولاية بسكرة البرمجة ومتابعة الميزانيةمديرية ) 3(. PDAU 2016) 2( .)2012، تابعي إبراهيم( )1( المصدر:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2028 أفاق-1845بسكرة من  بلديةتطور السكان في  : أعمدة بيانية تمثل44الشكل 
  16المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم 

  )2008-1998(-) 1998-1987(-) 1987-1977: معدلات النمو في بلدية بسكرة (17الجدول 
  البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية بسكرة المصدر: مديرية 

  
 
 
 
  
  
  
 

  )2008-1998(-) 1998-1987(-) 1987-1977: أعمدة بيانية تمثل معدلات النمو السكاني في بلدية بسكرة (45الشكل 
  17المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم 

  2008-1998  1998-1987  1987-1977  السنوات 
  1.50  2.7  3.66  %معدل النمو 
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 حول،التفي حدوث عمليات  ساهمتالتي  ةيرئيسالالعوامل  أحد أهم تعتبر الهجرة :عامل خارجي)( الهجرة *

عرفت المدينة  التسعينات سنوات بالمدينة، وفيلعبت الهجرة الريفية دورا كبيرا في النمو السكاني  1974فبعد 

ل للاستقرار الأمني الذي تنعم به المدينة في ظ ااورة، نظراوالولايات الريفية هجرة أمنية كبيرة من المناطق 

جع أسباب وتر والتي على إثرها انتعش سوق العقار وبدرجة كبيرة جدا.  الأحداث الدامية التي عرفتها البلاد.

  الهجرة إلى مدينة بسكرة إلى:

  مركز تبادل التجاري). طرق،من الناحية الجغرافية (ملتقى  الاستراتيجيالموقع  -
  الطبيعة المسالمة لسكان المدينة الأمر الذي يسهل التعايش مع الوافدين. -
  .المعيشة بالمدينة وتحسن مستوىل توفر فرص العم -

  

  

  1998 – 1977: عدد المهاجرين لمدينة بسكرة بين 18دول الج
مع معالجة الطالب    (SRITI Leila, 2012-2013 : 242) :المصدر  

-1987نلاحظ أن أكبر عدد من المهاجرين الذين استقبلتهم مدينة بسكرة كان في الفترة  18خلال الجدول  من

  البلاد.وهذا راجع الى الأحداث الدامية التي كانت تعرفها  1998

  
  

  

  

  

  1998 – 1977عدد المهاجرين لمدينة بسكرة بين : أعمدة بيانية تمثل 46الشكل 
  18المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم 

وقعها في ذلك م سريعا، ساعدها يموغرافيادشهدت مدينة طولقة بعد الاستقلال نموا  :طولقة مدينة-1-1-2

لتحولات ا وكذا مختلف .مهم في الإقليم الغربي لولاية بسكرة وقطب عمرانيالاستراتيجي كنقطة محورية 

  السبب الرئيسي للهجرة   عدد المهاجرين  السنوات 
  عدم توفره في الريف)(البحث عن العمل   7698  1977
 دي)التحول الاقتصا(توفر فرص العمل بفضل سياسة التصنيع   10387  1977-1987
 )1992العشرية السوداء خاصة بعد (الهروب من ويلات الحرب   8735  1987-1998



: عوامل التحولات العمرانية لخامسالفصل ا  

125 
 

مرات أي من  6حوالي  2008إلى  1967تضاعف عدد السكان من  فقد .والاجتماعية والإداريةالاقتصادية 

  .2008 عامنسمة  49669إلى  1967 سنةنسمة  8384

  

  2028أفاق  – 1967السكاني لمدينة طولقة ما بين  : التطور19دول الج
  )2010طولقة ( والتعمير لبلديةالمخطط التوجيهي للتهيئة مراجعة  المصدر:

  
  2028أفاق  – 1967التطور السكاني لمدينة طولقة ما بين : أعمدة بيانية تمثل 47الشكل 

  19الجدول رقمالمصدر: بالاعتماد على 

  طولقة السكاني لبلدية: معدلات النمو 20دول الج
  )2012طولقة ( والتعمير لبلديةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  المصدر:

  
  بيانية تمثل معدلات النمو السكاني لبلدية طولقة: أعمدة 48الشكل 

  20المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم     

  مراحل هي: 5يمكن تقسيم مراحل النمو السكاني في مدينة طولقة إلى  20و 19  ينمن خلال الجدول

  خلال الزيادة الديمغرافية بسبب تحسن المعيشة. وهذا من: عرفت نمو سكاني معتبر 1977 – 1967من  -

8384 12607
24981

39626
49669

56471
64048

81987

0

20000

40000

60000

80000

100000

1967 1977 1987 1998 2008 معطیات 
2013

توقعات 
2018

توقعات 
2028

0
1
2
3
4
5

1967-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008 2008-2013
معدل النمو  4.76 3.83 3.23 2.6 2.6

  2028آفاق  2018توقعات  2013معطيات  2008  1998  1987  1977  1967  السنوات
  81987  64048  56471  49669  39626  24981  12607  8384  عدد السكان

  )2013-2008(  )2008-1998  )1998-1987(  )1987-1977(  1977-1967  السنوات 
  2.60  2.60  3.23  3.83  4.76  (%)النمو معدلات 
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: بعد الترقية الإدارية إلى مقر دائرة أصبحت المدينة جاذبة للسكان (الهجرة) بفضل 1987 – 1977من  -
  .والنزوح الريفيساهم في زيادة السكان من خلال الزيادة الديمغرافية المعتبرة  . مماالمشاريع العمومية

ياف الأمنية من الأر وكذا الهجرة: زيادة معتبرة لعدد السكان بفضل المشاريع العمرانية 1998 – 1987من  -
  ااورة خلال العشرية السوداء.

(الاستفادة  النزوح الريفي وكذا استمرار: نمو سكاني كبير بفعل الزيادة الطبيعية الهائلة 2008 – 1998من  -
  من برنامج الجنوب).

  : استمرار النمو السكاني بنفس الوتيرة.2013 – 2008من  -

ت فهي من جهة كان .في منطقة الدراسة دورا مهما في حدوث عملية التحول يموغرافيةلقد لعبت العوامل الد

 في كيفيةواحتياجات السكان التي تتزايد بزيادة عدد السكان  العمراني. لتلبيةعنصرا بارزا في زيادة اال 

أحياء زادت  رهاإثمن خلال توفير السكن والتعليم ومختلف الخدمات التي تقدمها المدينة. لتظهر على  ،استهلاكه

تعكس الإمكانيات المتاحة والواقع المعيشي لكل مرحلة تاريخية  جيةورافقتها تحولات مورفول .من حجم المدينة

ر البارز في أخرى كان لها الأث جهة ومن، الفصل الرابع)( الثقافات)تحولات في التصميم العمراني بفعل تنوع (

إلى  دىالأمر الذي أوالوافدين، لاختلاط بين السكان الأصليين ا من خلال والاجتماعية،التحولات الاقتصادية 

  .جديدة من التجارة أشكالدخول من خلال قتصادي الا الفكر جديدة، وتطوروتقاليد دخول عادات 

  في مدينة بسكرة المجاليوالاستهلاك يبين تطور عدد السكان  :49الشكل 
  2016بسكرة، الحاجب، شتمة  والتعمير لبلديات للتهيئةلمعطيات المخطط التوجيهي  المصدر: معالجة الطالب
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د حيث كلما زاأنه هناك علاقة طردية بين السكان مع الاستهلاك االي في مدينة بسكرة،  49 الشكليبين 

  المبنية في المدينة.عدد السكان زادت المساحة 

الأولى من دخول أشكال جديدة  الفرنسي سمحت الهجرة التي شهدا مدينة بسكرة في سنوات الاحتلالكما 

أما ، لحاناتفرنسيون ببناء المطاعم وامن التجارة، مختلفة عن التجارة التي كان يمارسها السكان المحليين.اذ اهتم ال

وصناعة لرخام ا والنقش علىكان انشغالهم التام بالبناء، اضافة الى انشاء محلات للنجارة  والاسبان فقدالايطاليون 

  .)2015بن غضبان فؤاد،(والحلي والخياطة العكس تماما اهتم اليهود بتجارة اوهرات  الزجاج. وعلى

ة في بيع الأقمشة ارية المتخصصالمحلات التج بإنشاءاهتم الميزابيون  ااورة، فقدبالنسبة للمهاجرين من الأقاليم و

اقليم واد سوف) فقد كانت أنشطتهم في بادئ الأمر منصبة على ريب (السوفيون ، أما والألبسة والمواد الغذائية

  .)2015ؤاد،بن غضبان ف( أوروباالتمور نحو  واهتموا بتصديرأن استقروا بالمدينة  والقهوة والسكر، الىمواد الشاي 

  اجتماعيالسكن كعامل - 1-2

أن الانتقال من المسكن التقليدي ذو  التحول، إذمهم في حدوث عملية  داخلي يعتبر المسكن عامل اجتماعي

لى يؤثر ع النواةالأسرة  يحويالذي و ،المستقلالمسكن الحديث إلى  الممتدة الطابع الجماعي الذي يضم الأسرة

  .والتصرفات والخصائص الاجتماعية السلوكيات

ينما السكن الفردي ب العائلة،الشخص الأكبر في  والحرمة ويخضع لسلطةفالمسكن التقليدي يتميز بالخصوصية  

ا يكون الآباء عندم القرار، خصوصاالمتزوجين يعطي نوع من الحرية في اتخاذ  والأم والأبناء غيرالمتكون من الأب 

 الي التغييروبالت ،معيشي جديد والتقاليد ودخول نمطلأمر يؤدي إلى تلاشي العادات هذا ا. تعليميلهم مستوى 

  .)21الجدول ( الاجتماعيةوالتركيبة في النظام 

وظيفي،  إيجاري،مختلفة (سكنية وما زاد من وتيرة هذا الانتقال إلى المسكن المستقل (الفردي) هو وجود صيغ  

  لتوفرها على كل المتطلبات الاجتماعية الضرورية للعيش.    الرفاهية. نظراالتي تعطي نوع من  ،تساهمي...)
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 لمنزل،االمعمارية للمساكن الحديثة عن المساكن التقليدية، هذا الأمر أدى إلى تحول في استخدامات  ةالهندستختلف 

كن على العكس في السابق كان فقد مثل العنصر الأساسي للمس الحالي،فمثلا لم يعد لوسط الدار وجود في وقتنا 

ما اليوم عدم بين )،الأفراد العائلة (الترابط الاجتماعي والالتقاء بيننظرا للأدوار المتعددة إذ كان مكان التجمع 

  . )21(الجدول  الانفرادية والاجتماع وحلت محلهأفراد العائلة الالتقاء  أفقدوجوده 

  المسكن الحديث  التقليدي المسكن  المدينة
  بسكرة

  (بدون سلم)أنماط لخلايا سكنية ببسكرة القديمة 
  .)2001، الديب ب(المصدر: 

  (بدون سلم) نمط لمسكن حديث مخطط جماعي
La source : (ALKAMA D, 1995 : 158)  

  طولقة

  (بدون سلم) مخطط مترل  قديم بمدينة طولقة  القديمة
  .)2011-  2010، عبدالقادرمريدد (المصدر: 

   (بدون سلم)جويلية 5لحي للوحدة سكنية مخطط التقسيمات 
  جويلية  5مخطط شغل الأرض لحي المصدر: 

  : مقارنة بين تصميم المسكن التقليدي و الحديث في منطقة الدراسة21الجدول 
   المصدر: معالجة الطالب

الدراسة، اذ يختلف تصميم المسكن التقليدي عن المسكن الهندسة المعمارية للمسكن في منطقة  21يبين الجدول 

  الحديث بفعل التطور في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وبالتالي ظهور متطلبات جديدة تفرض نفسها.

في  بالتالي تغيرو، تحول في الوظائفن يعني بالضرورة ان أهم ما يمكن استنتاجه أن التحول في تصميم المسك

  . الاجتماعية الأسريةالعلاقات 
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 الذاتية العوامل -1-3

 عرفها، إمايفي حد ذاته نتيجة التطورات التي  الفرد صرفاتتوسلوكيات العوامل الداخلية التي تشمل  انقصد 

  :نلخصها في التحولاتفي حدوث  وكلها ساهمت حتمية استجابة لعوامل أخرى.عفوية أو 

لطبيعة اوالتعايش (التجاور  إقامة علاقات نقص الحاجة إلى الحياة الجماعية الأمر الذي أدى إلى عدم الحاجة إلى -

  السائدة). الاجتماعية

ت الأملاك حيث أصبح الإرث،نقص كبير في التملك الجماعي لترك اال للتملك الفردي بفعل تقسيم  -

  الفردية السائدة على حساب الأملاك الجماعية.

  بسبب دخول الإدارة العمومية.  المتعارف عليها كطرق الزواج... الأعراف زتجاو -

توفير  عليم،التالميول إلى الاستقرار في الأسرة النواة على حساب الأسرة الممتدة نظرا لعدة عوامل أهمها توفير  -

  الصحة.

 .   والاتصالنفتاح على العالم الخارجي بفعل انتشار وسائل الإعلام الا -

 الإدارية العوامل-2

  نخص بالذكر هنا:
  سياسات التخطيط العمراني. -
  البرامج السكنية. -
  . والترقيات الإداريةالتجهيزات الكبرى  -

  سياسات التخطيط العمراني في حدوث التحولات العمرانية دور-2-1

 لدراسة،القد كان لسياسات التخطيط العمراني التي تبنتها الدولة الجزائرية أثر كبير في عملية التحول في منطقة 

ذات ( لعموميةا المشاريع والاستثمارات الحضريةبفضل  ،الفصل الرابع)( العمرانيكوا ساهمت في زيادة إنتاجها 

الذي  1974التقسيم الإداري لسنة  وبالأخص بعد المدينتين،منها  تالتي استفاد طابع اجتماعي، اقتصادي...)
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عد القطاع الخاص ب وكذا دخول دائرة،إلى مقر  ومدينة طولقةعلى إثره ارتقت مدينة بسكرة إلى عاصمة ولاية 

كل  .تحولت البلاد من الاشتراكية إلى الاقتصاد الموجه العمراني، عندماكطرف مهم في عملية الإنتاج  1990

  ق مخططات عمرانية أنجزت لها عملت على التسيير الأمثل للمجال العمراني أثناء عملية التطور.هذا وف

  التي استفادت منها مدينة بسكرة المخططات-2-1-1

استفادت مدينة بسكرة من عدة دراسات عمرانية تجسدت في مختلف المخططات المعمولة لها لتشخيص الوضعية  

  .وسط والبعيدوالمتسيناريوهات مختلفة للمدينة على المدى القصير  المستقبلية، بوضع ورسم آفاقهاالحالية 

   للإشارة أن المدينة استفادت من دراسات إبان فترة الاحتلال الفرنسي.

  ا:أهم المخططات المنجزة له وفيما يلي

  الفترة الاستعمارية:* 

، و هو مخطط  Adolph Dervaux الفرنسي جاء هذا المخطط من طرف المعماري  :1924مخطط درافو  

سياحي أكثر منه عمراني. يهدف الى تحويل واحة بسكرة الى منطقة سياحية بامتياز، بالاعتماد على ثرواا 

تابعي ( الياالجانب  والتنقل والصحة، والتركيز علىخلال تنظيم حركة المرور  وذلك من، والطبيعيةالمعدنية 

 أي بمعنى آخر هذا المخطط حاول الانسجام بين الطبيعة العمران. .)190: 2010، إبراهيم

  :اذلدوائر المركزية ابنظرية مخطط دارفو  وقد أخذ-

  .السوقوالمركزية  الأولى: النواةالدائرة 
  .للدائرة الأولىالدائرة الثانية: المنطقة المباشرة 

  .وسطر الملوكحي الزمالة  تضمالدائرة الثالثة: 
ومن الغرب شارع  La Gare: تخص المنطقة الشمالية من المدينة ما يعرف بحي والخامسةالدائرة الرابعة 

CARNOT  " السيدة  وجنوبا أرض" الأمير عبد القادر حاليا  LAURENT  تابعي إبراهيم( حالياحي الشاطوني 
،2012 :190(.      
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عمير لك بتخصيص قطع ارض للتذو،كما اقترح المخطط توسع المدينة نحو الجنوب حفاظا على جمال الواحة  -

  على الضفة الغربية للوادي.

لمخطط دارفو وتكملة  1931لمحاولة نسخ الواقع العمراني لسنة  1931جاء مخطط دارفو  :1931مخطط دارفو

محاولة لدمجهم مع  لائق، فيصول على مسكن حالمخطط هو مساعدة الأهالي لل جاء ب ما . وأهم1924

  .)196 :2008-2007بوزغاية باية،( الاجتماعيلق نوع من التجانس لخمرين عالم

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  بدون سلم  )1932: مخطط دارفو(تصميم 50الشكل 

La source : (ALKAMA D, 1995 : 76)   

م الحركة بالتركيز على تنظي بسكرة،يتبين لنا أن مخطط دارفو هو مشروع اعادة يئة واحة  50من خلال الشكل 

 الجانب الجمالي. والاهتمام على

يمكن ملاحظته هو  وأهم ما 1931جاء هذا المخطط لتقييم مخطط دارفو : 1958 – 1957مخطط سنة 

ظاهرة الأحياء القصديرية التي لم تكن  . باستثناء1924دارفو سيرورة العمران في الاتجاه الذي رسمه مخطط 
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بوزغاية ( الريف (الثورة التحريرية) والاقتصادية لسكانتدهور الظروف الاجتماعية  وهذا بفعل بالحسبان.

  .)197-196: 2008-2007باية،

مسكن  158عمارات حي البدر ( قسنطينةكما استفادت المدينة من عدة مشاريع سكنية في إطار مشروع  -

 ).وكذا المحتشدات HLMمن نوع

   فترة الاستقلال:*

ت في مجملها هدف ،قد حظيت بعدة مخططات عمرانية مهمة والحضارية فإا ومكانتها التاريخيةنظرا لأهمية المدينة 

ل أي عدم ترك أي مجال للصدفة في عملية التطور العمراني في ك .إلى تحسين الأوضاع ورسم الآفاق المستقبلية

 وهذه المخططات هي على الترتيب: .امرحلة تاريخية تمر 

 وقد احتوى العقارية،قوانين خاصة بالاحتياطات  إطارجاء هذا المخطط في  :1976لسنة  ECOTECمخطط 

  :على

  .ومرافق وتجهيزاتوضع تقديرات لتحديد احتياجات السكان من السكن  -

  التسيير الأمثل لتوسع المدينة-

  .)210: 2014-2013،ميدني شايب ذراع( ة الصالحة للتعميرنييع الاحتياجات العقارية المعتخطيط توز-

جاء هذا المخطط في محاولة لحل  :"CADAT: المنجز من طرف " 1979المخطط العمراني الموجه لسنة 

خلق نوع  الذي جدا. الأمربشكل هائل  وزيادة السكانبسبب الهجرة الريفية  المدينة،المشاكل التي تعاني منها 

  هي:المسطرة لهذا المخطط  الأهداف والاجتماعية. ومنالاقتصادية  وتغير المعطيات ،من الفوضى

  .والواحةحماية الأراضي الفلاحية  -

  تحديد توجيهات التنمية المحلية في الإطار العمراني.-

  .)202: 2008-2007بوزغاية باية،( التوازناق مستقبلية لتطور المدينة في محاولة لخلق نوع من رسم آف -
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جاء لمراجعة المخطط العمراني الموجه  :ECOTECطرف المنجز من  1984 المخطط العمراني الموجه لسنة

رزها ظهور أب والعناصر. لعلالمعطيات بعض نظرا للتغيرات التي طرأت على المدينة جراء إهمال .1974السابق 

  : (NAIDJI Amina , 2014:122) بهجاء أهم ما و .غزالالأحياء الفوضوية في صورة العالية سيدي 

  توسيع المحيط العمراني للمدينة.-

  .المدينةتغيير شبكة طرقات -

تماد عبالا: أخذ هذا المخطط بعين الاعتبار التوجهات الأساسية المتبعة 1987المخطط العمراني الموجه لسنة 

المحيط  فوكذا تكثي ،والاستثمارات والتجهيزات العموميةلمواجهة الطلب المتزايد  .على برامج السكن الجماعي

استمر وبسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر ا البلاد آنذاك  1990المصادقة عليه إلا في  ولم تتم النسيج العمراني.

  .)207: 2008-2007بوزغاية باية،( 1997به إلى غاية العمل

 طريقة والتفصيل فيجاء هذا المخطط للتدقيق  :1998) لسنة PDAUوالتعمير (المخطط التوجيهي للتهيئة 

 ،بإعطاء توجيهات دقيقة للاستغلال الأمثل للأراضي المقترحة ،المشاريع الحضرية وكذا تطويراستهلاك الأراضي 

  :وذلك بمراعاةالتي تسمح بتوسع المدينة  وتحديد القواعد

  أهمية المحيط العمراني.-

  .والعمرانية للمدينةالخصوصية المعمارية  -

 قد تمتو وتجهيزات ومرافق ضروريةسكنات  والمتوسط والطويل منتوفير الاحتياجات على المدى القصير  -

  .2008مراجعته في 

  طولقةالتي استفادت منها مدينة  المخططات-2-1-2

  هو تنفيذي لتدعيم التنمية تمثلت في: ومنها مااستفادت مدينة طولقة من عدة دراسات منها ما هو توجيهي 

  به:جاء  وأهم ما) PAWدراسة عمرانية في إطار مخطط التهيئة الولائية ( -
  * تنظيم عملية التزويد بالكهرباء.
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  .والإدارية والثقافية* تدعيم المرافق الاجتماعية 
  * التزويد بالغاز الطبيعي داخل المحيط الحضري.

  * انجاز محطة التوسع السياحي من أجل تطوير السياحة بالمنطقة.

والذي  1996بما فيها بلدية طولقة سنة  ،الزيبان والتعمير لمنطقةدراسة عمرانية للمخطط التوجيهي للتهيئة  -

  ت:هذه التوجيهات مس والمنطقة ككلمن اجل تحسين الأوضاع التي تعاني منها المدينة  .بعدة توجيهات جاء

  * الجانب الطبيعي: محاولة الحفاظ على غابات النخيل.
  * الجانب الصناعي: تشجيع الصناعات الخفيفة.

  .والمرافق الضروريةالاجتماعية بتوفير كل المتطلبات  الظروف * الجانب الاجتماعي: تحسين
  )التهيئة العمرانية... النقل،* الجانب العمراني: استدراك مختلف النقائص (

  :ذلك بـوطولقة لاستدراك النقائص  والتعمير لبلديةمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  بدأت 2010في  -

  .والعوائق الموجودة * وضع مخطط يئة يتلائم مع النسيج القائم
  * تحديث وسائل التهيئة.

  * تدعيم المرافق العمومية. 

 وقد .أثرويت وعنصر يؤثريعتبر السكن من أهم العناصر المكونة للمجال العمراني : السكنية البرامج-2-2

لجوانب التي استفادت منها المدينتين في حدوث عملية التحولات العمرانية من جميع االبرامج السكنية  ساهمت

استفادت  أنه إذ .)22الجدول ( ...)ناحية الشكل الحضري (التصميم الحضري، المورفولوجية وبالأخص من

 ،PUD 1979 إطار في   La ZHUN OUESTو La ZHUN ESTمدينة بسكرة من برامج سكنية تمثلت في 

 سياسة وفي إطار الاستعماري.منطقة سكنية حضرية جديدة واحدة شيدت شمال المركز من طولقة  ومدينة

مرابط عبد ( أرضقطعة  1077 تعاونية، 17ففي مدينة بسكرة برمجت  الفردية،التحصيصات ظهرت السكنات 

تحصيصات أغلبها غير مكتملة.في إطار المخططين  8طولقة تم إنشاء  مدينة ، وفي)201: 2012،الرحمان خليل

 وبمختلف المدينتين من حصص هامة من برامج السكناستفادت  2014-2010و 2009-2005الخماسيين 

  لتغطية العجز المسجل في القطاع. الصيغ
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  : مخططات بعض المشاريع السكنية في منطقة الدراسة22الجدول
  المصدر: معالجة الطالب 

ت خطط خلالها ظهرمخططات لبعض نماذج المشاريع السكنية في مدينتي بسكرة وطولقة، فمن  22يبين الجدول 

سواء  في الجزيرات، تقسيمات القطع الأرضية...، حضرية جديدة تختلف عن النمط التقليدي المحلي والأوروبي

  كانت ذات صبغة جماعية أو فردية.

 .لحضريااستفادة المدينتين من برامج سكنية ساهمت بشكل كبير في تغير الشكل  من خلال الجدول نستنج أن

  والترقيات الإداريةالكبرى  التجهيزات-2-3

وية الكبرى التي المشاريع التنم وفي إطارتظهر التجهيزات الكبرى عادة بعد الترقية الإدارية التي تعرفها المدينة  

الإقليم ويؤثر مباشرة على سكاا  والسياسي. والذيوالاجتماعي فبها يتحول دورها الاقتصادي  منها،تستفيد 

 تصبح منطقةو والإقليميتكون للمدينة أهمية على الصعيد المحلي  فبهذه التجهيزات حكمها،ينزوي تحت  الذي

  آن واحد. والتحول فيهذا بالتطور  . كلدائمة عملكما توفر فرص  جذب،

  التحصيصات  السكن الجماعي  المدينة
  بسكرة

   (بدون سلم)المنطقة السكنية الحضرية الغربية
  .)2001، الديب ب(المصدر: 

  تحصيص السعادة
  .)2001، الديب ب(المصدر: 

    طولقة
  
  
  
  

  مسكن 400حي 
  2016consulté le Google Earthالمصدر:

  (بدون سلم) تحصيص النخيل
  .)2011-2010، مريدد عبدالقادر(المصدر: 
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  :بسكرة: أهم التجهيزات التي جاءت بفعل الترقيات الإدارية مدينة-2-3-1

  الصلاحيات بعد أن كانت منطقة عسكرية.: أصبحت المدينة مقر بلدية كاملة 1891في  - 

العمومية  وبفضل الاستثمارات .: تحولت المدينة إلى عاصمة ولاية بعد ما كانت تابعة لولاية الأوراس1974في  -

 لتي توسعتوافقد استفادت من منطقة صناعية  الجزائري،في الشرق تفادت منها أصبحت من أهم المدن التي اس

، ومنطقة هكتار 183لتبلغ تقريبا  الأمر الذي زاد من طاقتها الاستيعابية. 1987لسنة في إطار المخطط الموجه 

انشاء منطقة الحظائر تضم مختلف  وبعدها تم، هكتار46تقدر مساحتها ب شمال المدينة 1975تجهيزات سنة 

  للسكان مناصب شغل دائمة في قطاع الصناعة. موفرةهكتار. 115وحدات البلدية تبلغ مساحتها والورشات 

 1998 جامعي، وفيإلى مركز  ،1992في  التي ارتقتتم تشييد المعاهد الوطنية للتعليم العالي  1984في  -

  ).أشخاصومن مطار دولي الذي يعتبر كنقطة تبادل نشيط (سلع  كما استفادت ارتقى المركز الجامعي إلى جامعة.

  

  

  بعض الاحصائيات عن مطار بسكرة الدولي  :23 الجدول
  المصدر: مديرية النقل لولاية بسكرة 

 الجدول( ياتتبين الاحصائ كما الخارجي، والعالموالاقليم  يعتبر مطار بسكرة الدولي همزة وصل بين سكان المدينة

 بغته العسكرية.صم من غالر دوليا، على) عن الاهمية الي يلعبها المطار سواء داخليا أو 23

ارتقت المدينة إلى مقر دائرة الأمر الذي جعلها تستفيد من مشاريع  1974في  :طولقة دينةبالنسبة لم-2-3-2

اج في صورة منطقة النشاطات التي تحتوي على وحدات للإنت العمومية والتجهيزاتتتعلق بالسكن  .تنموية مهمة

 في التطوروساهم في زيادة الإنتاج العمراني بدوره  هذا الأخيرالثالث، ساهمت في ظهور القطاع والتي الصناعي 

   .والاجتماعي للسكانالاقتصادي 

  عدد الرحلات  نوع الخطوط  السنة
  334  الخطوط الداخلية  1998

  112  الخطوط الدولية
  281  الخطوط الداخلية  2008

  117  الخطوط الدولية
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  )2013ومناطق النشاطات في منطقة الدراسة(: احصائيات حول المناطق الصناعية 24لجدول ا
  المصدر: مديرية البناء والتعمير لولاية بسكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2016وطولقة(الكبرى في مدينتي بسكرة  : التجهيزات25دول الج
  الطالب معالجةالمصدر: 

ا معلى خدمات مهمة، الأمر الذي أهلهوي تحمدينتي بسكرة وطولقة هذه التجهيزات جعلت كل نستنتج أن 

، وبدرجة أكبر مدينة بسكرة باعتبارها عاصمة الإقليمي مامجاله على هيمنةواستقطاب  نقاط تكونالأن 

  الولاية.

  الاقتصادية العوامل-3

  السكن كعامل اقتصادي. وكذا الأنشطة الاقتصاديةتحول و تحول النظام الاقتصادي تتجلى في

كانت الدولة هي الفاعل الرئيسي في نمو المدينتين (منطقة  1990قبل  :في النظام الاقتصادي التحول-3-1

ت فمن خلال مختلف الاستثمارا البلاد،خلال سياسات التخطيط العمراني التي انتهجتها  وذلك منالدراسة)، 

بعد دخول القطاع الخاص هذا  1990بعد  وزاد هذاعرف اال العمراني تطورا كبيرا،  1990العمومية قبل 

  نسبة أشغال التهيئة   المساحة الاجمالية   المنطقة   المدينة 
)٪(  

  عدد القطع 
  المجموع   غير الموزعة  الموزعة 

  
  بسكرة 

  125  00  125  90  46.219  منطقة التجهيزات 
  230  02  228  40  115  منطقة الحضائر 

  50  05  45  100  163.77  المنطقة الصناعية 
  86  00  86  100  24.8  منطقة النشاطات   طولقة 

  طولقة  بسكرة  المدينة
  لا  نعم  المنطقة الصناعية
  نعم  لا  منطقة النشاطات

  لا  نعم  لحضائرمنطقة ا
  لا  نعم  منطقة التجهيزات

  لا  نعم  الجامعة
  لا  نعم  المطار

  نعم  نعم  محطة النقل البري
  لا  نعم  ةيمحطة للسكة الحديد

  نعم  نعم  مستشفى
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أن  كما .)51(الشكل  مدينة بسكرة وبالأخص في ،وفي جميع االات فعالةالأخير كانت مساهمته مساهمة 

ع عنصر ب(الفصل الرا في منطقة الدراسة الى تحول في الأنشطة الاقتصادية أدىللبلاد التحول في النظام الاقتصادي 

  .التحولات الاقتصادية)

  2008-1541بسكرة قبل : التطور المجالي لمدينة 51الشكل 
  2008شتمة  الحاجب، بسكرة، والتعمير لبلدياتالمصدر: مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة 

  هو:  51ان أهم ما يمكن استنتاجه من الشكل 

  خلال الفترة الاستعمارية عرف اال نموا بطيئا (النظام الاقتصادي الاستعماري) :1844-1962
النظام ( عرف اال العمراني نموا سريعا بفعل سياسة التصنيع المنتهجة من طرف الدولة :1962-1990

  الاشتراكي).
  (التوجه نحو الاقتصاد الموجه). زيادة اال بوتيرة أسرع بفضل دخول القطاع الخاص :1990-2008

واحة هدفها  فمن ،الاقتصاديةفي الأنشطة تحولا عرفت منطقة الدراسة  :الاقتصاديةفي الأنشطة  تحول-3-2

بفضل سياسة  ةيالغذائية إلى منطقة للتبادل التجاري إلى مدينة إلى مدينة صناع وبعض الزراعاتإنتاج التمور 

طور المدينة ، وبالتالي ت)مدينة يغلب عليها القطاع الثالث (الخدمات ثم الى جة من طرف الدولة،تهالتصنيع المن

وتصبح أكثر أهمية وإعطائها أدوار خدمية لها تأثير على المستوى الولائي والجهوي. كل هذا يؤثر على المدينة من 
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فمن  .)Les parcellesتظهر جليا في تقسيمات الأرض ( الأراضي، والتيشغل كيفية تغير معه لت جميع النواحي.

الوحدات الى التقسيمات الصغيرة الخاصة ب كبيرة،التقسيمات الفلاحية التي كانت تقسم قطع الأرض الى قطع 

  ).26الجدول (الخدمات يرة التي تتناسب مع قطاع الى التقسيمات الصغ الأولى، ثمقل من أالصناعية التي هي 

  منطقة على المورفولوجية الحضرية في في الأنشطة الاقتصاديةتأثير التحول : 26الجدول 
  المصدر: معالجة الطالب 

ل بالانشطة الاقتصادية، فقب وبدرجة كبيرةمن خلال الجدول نلاحظ ان تقسيم القطع الأرضية كان يتأثر 

والتوجه الى  1974كانت القطع الأرضية كانت تأخذ نفس التقسيمات الفلاحية (البساتين)، وبعد 1974

  تقدمه قطاع الخدمات تقلصت مساحتها لتتناسب مع النشاط الذي 

   .يةدور كبير في تبدل المورفولوجية الحضرالاقتصادية ان أهم ما يمكن استنتاجه هو أن لتحولات الأنشطة 

  1974بعد   1974قبل   المدينة
  بسكرة

كبيرة  القطع الارضيةتقسيمات -حارة الواديحي 
  تأثر بالنشاط الفلاحي 1958
  .)2001، الديب ب(المصدر: 

تقسيمات الأرض صغيرة تتناسب مع قطاع -حي المجاهدين
  (بدون سلم) 1990بعد -الخدمات

La source :Naidja Amina,2014 : 196)    
  طولقة

  قطع الأرض كبيرة طولقة القديمة: 
  (بدون سلم) تأثر واضح بالأنشطة الفلاحية

  .)2011-2010، مريدد عبدالقادر(المصدر: 

 
 
 
 
 
 

 
النخيل: قطع الأرض صغيرة تتماشى مع القطاع تحصيص 

  (بدون سلم)الثالث 
  .)2011-2010، عبد القادرمريدد (المصدر: 
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  : السكن كعامل اقتصادي3-3

أي  لعائلة،اكان إنتاج السكن في الماضي يعتمد على التقنيات التقليدية يشارك فيها السكان (سكان الحي) أو  

لسكان اومجهود كبير من طرف  مدة زمنية طويلةانشاء المسكن يستغرق كان  ، وقدبالتويزةبالأحرى ما يعرف 

إنتاج المسكن يعتمد على  والأحداث أصبح وتطور الظروف وتغير السياسةالوقت  ومع مرور ).51الشكل (

ة التي تنجز المساكن الجماعي SONATIBAخلال النظام الاشتراكي في صورة  ومقاولات وطنيةشركات 

لم يصبح لهذه الشركات  1990وبعد  السابق،بمواد بناء تختلف عن  Les ZHUN أهمها: والمشاريع الكبرى

 والجماعي. معالسكن الفردي  وكبيرة لبناءدفع بدخول الخاص بإنشاء مقاولات خاصة صغيرة  وجود. هذا

  .جديدة ومواد بناءقنيات إدخال ت

  -بسكرة القديمة–:مراحل انجاز المسكن التقليدي 52الشكل 
 (ADAD Med Chérif & Zérouala Med Salah, 1997): La source 

بناء والذي يعتمد في بناءه على مواد ال القديمة،مراحل انجاز المسكن التقليدي في مدينة بسكرة  52يبين الشكل 

افة الماء حتى إض-النقل-المحليةوبمشاركة سكان الحي. هذه المراحل هي الترتيب: استخراج المواد الأولية المحلية، 

  البناء.-القولبة-يصبح وحل

  : تطور الحظيرة السكنية في منطقة الدراسة27الجدول 
  2008+إحصاء 1998+إحصاء 1987+إحصاء 1977المصدر: إحصاء 

  2008إحصاء   1998إحصاء   1987إحصاء   1977إحصاء   المدينة
  31396  24519  20806  14092  بسكرة
  9804  5270  3862  /  طولقة
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  : تطور الحظيرة السكنية في منطقة الدراسة 53 الشكل
  27بالاعتماد على الجدولالمصدر: 

، بسبب تحول الجزائر من 1990بعد  وطولقة خاصةتطور الحظيرة السكنية في مدينتي بسكرة  53يبين الشكل 

  النظام الاشتراكي الى نظام الاقتصاد الموجه.

  هو زيادة معتبرة في عدد السكنات، وهذا راجع لسياسة الدولة في مواجهة  27ملاحظته من الجدول ما يمكن 

اركة مش. ضف الى هذا وبمختلف الصيغ البرامجالعديد من  بوضع السكن، وذلكالعجز المسجل في قطاع 

  .وبمختلف الصيغ الإنجاز،القطاع الخاص في 

  خلاصة

لا وتطرقنا في هذا الفصل إلى مختلف العوامل التي ساهمت بشكل كبير في التحولات التي عرفتها منطقة الدراسة 

شكل لآخر  لهما منوتحوالمدينتين وتطور في نمو  والفاعل الرئيسيكانت بمثابة لمحرك  هذه العوامل تعرفها، تزال

  :في تمثلت أو استجابة لعوامل أخرى، وقدإما قسريا أو عفويا 

ك اال خلال زيادة استهلا والمورفولجية من: كانت عنصرا بارزا في التحولات االية الاجتماعية العوامل-1

  :إلى تنقسموكذا التحولات الوظيفية، هذه العوامل   استغلاله وفي كيفية
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 من خلال التطور السكاني الذي كان بوتيرة تختلف زيادة المجال العمرانيساهمت في  غرافية:و* العوامل الديم

التي سمحت بالاختلاط بين إلى ذلك الهجرة بنوعيها  المسجلة، ضف ومعدلات النمو أخرى،من مرحلة إلى 

ت جديدة ايمن خلال دخول سلوك سوسيواقتصادية تغييراتالسكان الأصليين والمهاجرين وبالتالي حدوث 

  .بسبب تنوع الثقافات البناءتغيرات في نمط الى هذا حدوث أخرى، ضف وبالمقابل التخلي عن 

سلوكاته  التي على إثرها تغيرتو ،يعرفهاجاءت نتيجة التطورات التي  نفسه،تخص الفرد  * العوامل الذاتية:

ارز في هذه العوامل كان لها دور ب على مختلف عناصر المدينة. وبصورة مباشرةيؤدي إلى التأثير  وتصرفاته مما

  .  طرق البناءفي والتغير التطوربالإضافة الى  وتبدل العادات والتقاليد تمع الدراسة، التطور الاجتماعي

 الاقتصاديةويغير من العلاقات الاجتماعية الانتقال من المسكن التقليدي إلى المسكن المستقل الحديث  * السكن:

  اصة.بين أفراد العائلة بصورة خ تحول العلاقات، أي أن تبدل الهندسة المعمارية كان لها أثر بارز في للسكان

  ل:خلا وذلك من والعليا،هي مختلف السياسات المتبعة من طرف السلطات المحلية  الإدارية: العوامل-2

د ساهمت ، وقوسكنيةنموية إما بمخططات عمرانية أو برامج ت والتي تجسدت * سياسات التخطيط العمراني:

د العمراني، التصميم الحضري، المشه( في الأشكال الحضريةزيادة المجال العمراني وتبدل بشكل واضح وبارز في 

  المورفولوجية الحضرية...).

ذه ه هذه التجهيزات لها دور يكون على مستوى الترقية. الإدارية،جاءت بفعل الترقيات  * التجهيزات الكبرى:

الى  بالإضافة والجهوي،لها تأثير على المستوى الولائي  أدوار وظيفية وخدمية جديدةالأخيرة أعطت للمدينتين 

   .والعلاقات الاجتماعية الأنشطة الاقتصاديةالتحول في 

ن خلال م وكذا المورفولوجيةالتحولات الاقتصادية والاجتماعية كان لها دور في  الاقتصادية: العوامل-3

تحول و النظام الاقتصاديبعفل تحول  ، كل هذا كانتبدل في شغل الأرض)(وأشكال البناء تبدل في طرق 

 والسكن كعامل اقتصادي. الأنشطة الاقتصادية
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 الباب الثانيخاتمة 

ت خلال عرف خاصة،الزيبان بصفة  ومدن اقليمأهم مدن الصحراء بصفة عامة  وطولقة أحدتعد مدينتي بسكرة 

موعة من الحضارات التي مرت على المنطقة ككل، فمن الفترة الرومانية إلى  ا تعاقباا وتطورهموجودهمفترة 

  لال.الاستق وأخيرا فترةمرورا بالفترة الاستعمارية  العثمانية،الفترة العربية الإسلامية ثم الفترة 

الوظيفة والشكل الحضري الحجم والانتقال من فترة إلى فترة تاريخية يتطلب حدوث تحولات مست  وقد كان

 وأيضا الخصائص وكيفية استهلاكهفالشكل العمراني خص اال  الاقتصادية والخصائص الاجتماعية،

التي و ةتحول في الوظيفة الاقتصاديخصت  والوظيفة العمرانيةالتصميم الحضري...)  الواجهات،المورفولوجية (

الاقتصادية. أما الجانب الاجتماعي فقد كان في تبدل الخصائص الاجتماعية للمجتمع مختلف الأنشطة  تضم

  والفرد على حد سواء.

ا تعرف منطقة الدراسة في السنوات الأخيرة كم مكوناا،كل هذا رسم لنا الصورة العمرانية للمدينين بكل 

قليدية لم تسلم الأنسجة الت السابقة، حيثتحولات مست الأجزاء (الأنسجة) الموجودة خلال الفترات التاريخية 

  الأحياء الفوضوية) من وطأة التغيير. ،ZHUNخلال فترة الاستقلال ( المشيدة والأوروبية، وكذا

كان عفويا من طرف السكان التي  ومنها ما ،قسريا أي مرتبط بالقرارات السياسيةهذه التحولات منها ما كان 

الصدفة كن بمحض ت وبالطبع لم .جميع مجالات الحياة وأنشطتهم فيكانت بمثابة تجسيد واضح وحي لتحركام 

ة ية والإداريوالاقتصادأهمها: العوامل الاجتماعية  آخر،عوامل جعلتها تأخذ هذا الشكل دون شكل  وإنما بفعل

  استثناء عامل التطور التكنولوجي.   دون
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  الباب الثالث
 ة علىوطولقتأثير التحولات العمرانية في مدينتي بسكرة 

  المحيط 
  

 الباب الثالثمقدمة 

ا التي في إطار خطته وذلك أسوراها،مما لا شك فيه أن المدينة قبل الثورة الصناعية كانت تنمو وتتطور داخل 

وبغض النظر عن مكان وجودها، ومتكيفة لحد  لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي للسكان .وضعت لها

صميم عمراني خلال ت والبشرية. منكبير مع محيطها الطبيعي. لتكون بذلك عمرانا يتماشى الظروف الطبيعية 

ف الجوانب. ليسهل التحكم به من مختل ،الذي نشأت فيه الطبيعي تلائم مع المحيطالميعتمد على الحجم المناسب 

 .عدب والحديث والمعاصر فيماحدثت القطيعة بين العمران التقليدي م 19عية في القرن ولكن بعد الثورة الصنا

فخروج المدينة من أسوراها شكل ثورة في ميدان العمران لأن التقنيات والأساليب العمرانية عرفت تطورا كبيرا 

الممكنة،  الممكنة وغيروسريعا خاصة مع التقدم التكنولوجي. كل هذا سمح للمدينة بالتوسع في كل الاتجاهات 

 ة، منالطبيعيوتحول العمران من خاصية محلية الى مادة إنتاجية تسوق دون مراعاة جوانب عديدة لعل أبرزها 

خلال البناء فوق مناطق المخاطر الطبيعية، والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذه الأخيرة تعد أخطر المشكلات 

عاني من مريضة يصعب العيش فيها ت امدن أنتجتبطة به ارتباطا وثيقا. كل هذا التي يعاني منها الانسان لأا مر

  .يصعب التحكم فيهاومشاكل متعددة 

قة) وكان له الأثر بسكرة. طول(لقد ارتبط المحيط الطبيعي ارتباطا وثيقا في تكوين وتشكيل مدن منطقة الدراسة 

مدن الواحات). ولتعطينا هوية عمرانية تتميزان ا عن باقي المدن بفضل الجمع الأمثل (البارز في تحديد هويتهما 
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بين المؤثرات الطبيعية والبشرية معا بطريقة مثالية ومنسجمة، اذ كان الماء هو العامل الأول في ظهورهما ونموهما 

تطاعت ان مع طبيعة المنطقة. فقد اسثم مدنا قائمة بحد ذاا متكيفة  التجارية، ومنبعدما كانت محطات للقوافل 

بطرق بسيطة وباستعمال مواد بناء محلية ساعدت على التغلب على  المناخ الصحراوي القاسيمع تلائم عمراا 

ه تلك العوائق من نقاط ضعف الى نقاط قوة يستفيد منها الانسان في حيات براعة. وجعلتالعوائق الطبيعية بكل 

   اليومية.

لم لم تبقى هذه المدن داخل الواحة بل خرجت وعرفت تطورا كبيرا، هذا استجابة للظروف وكباقي مدن العا

تستمر في الوجود ولا تزول. حدث هذا بفضل التحولات العمرانية التي عرفتها المدينتين (الفصل  التاريخية، ولكي

 ). لكناب الثانيمن الب امسالخ بمثابة المحرك في حدوثها (الفصلكانت عدة عوامل  بفعلمن الباب الثاني)  رابعال

والمحيط  ،هذه التحولات أفرزت مشاكل تعاني منها المدينتين أثرت بشكل سلبي على المحيط الطبيعي من جهة

المدينتين تعيش وضع كارثي خاصة من الناحية البيئية قد لا تحمد عواقبه في  أخرى. جعلالعمراني من جهة 

  .وبدرجة أكبر مدينة بسكرة على عجلة التطور التأثير المستقبل، وبإمكانه

المسحي  هجبالاعتماد على المنفعلى هذا الأساس جاء هذا الباب لتوضيح تأثير التحولات العمرانية على المحيط 

  في فصلين هما: وذلكوالوصفي التحليلي  الاستنباطيووالاحصائي 

  الطبيعي.: تأثير التحولات العمرانية على المحيط سادسالفصل ال

  : تأثير التحولات العمرانية على المحيط العمراني.سابعالفصل ال
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  سادسالفصل ال
  تأثير التحولات العمرانية على المحيط الطبيعي 

  
  تمهيد

ألف الانسان الطبيعة وخبرها منذ وجوده على الأرض وسخرها لمصلحته ولتلبية حاجياته بحسب الإمكانيات 

 المدينة خير دليل على ذلك، اذ كانت المتاحة في كل عصر. وعرف كيف يتعامل معها دون المساس ا. ولقد

كان تخطيط المدن يتماشى مع المحيط الطبيعي الذي تنتمي اليه، فقد كانت العناصر الطبيعية العنصر المؤثر في 

ومع التحولات العمرانية التي عرفتها المدينة وبفضل التقدم التكنولوجي طريقة التصميم العمراني والمعماري. 

مناخ وطبوغرافية  من ،)ضري اليوم يهمل العناصر الطبيعية التي تتميز ا المدن(الموضعوالصناعي أصبح التصميم الح

لسابق، ابأساليب وطرق تضر بالبيئة على عكس ما كان في  كونوي  والغطاء النباتي وغيرها من العناصر الطبيعية.

إدراك عواقب ذلك على الطبيعة وعلى الانسان على حد سواء جراء هذا الخلل الذي سيحصل للطبيعة  دون

جراء هذا التعمير المفرط والاستهلاك غير العقلاني للمجال الطبيعي دون احترام خصائصه الطبيعية. هذا الأمر 

 في ذه الأخيرة رمز للتطور والرقيكانت ه مدنه، بعدمايواجه أمام تحديات ومعوقات تواجهه في يجعل الانسان 

  صورة التلوث، الكوارث الطبيعية...

المحيط ن لأ طبيعي،السنحاول في هذا الفصل التطرق الى تأثير التحولات العمرانية في منطقة الدراسة على المحيط 

بل دد أمنه قانتظر عواقب وخيمة في المست شديد، والاالتعامل معه يكون معه بحذر الطبيعي للمدينتين حساس و

  . هذا بالموازاة مع التطور الكبير الذي تعرفه المدينتين في شتى االات.واستقراره

لأن  .غرار باقي المدن الصحراوية عرفت مدن الزيبان بصغر حجمها علىالمحلية: تبدل الخصائص المناخية -1

ب كالصحراء. في وسط طبيعي صع لفترةاالإمكانيات المحدودة في تلك  فيها، معالمدينة الكبيرة يصعب التحكم 



  تأثير التحولات العمرانية على المحيط الطبيعي: سادسالفصل ال

149 
 

 ،خلال تكيفها مع الطبيعة الصحراوية القاسية )، من(الواحةبدرجة كبيرة مع محيطها الطبيعي  ارتبطتقد و

  ذلك بوضوح في عمراا اذ: متجليامن عائق الى نقطة قوة تستفيد منه المدينة. المحيط تحول يل

  :ومن شدة الرياح وكذا التقليل منمن أجل التقليل من التعرض لأشعة الشمس اللجوء الى العمران المتظام 

 خطورة العواصف الرملية وهذا من أجل التكيف مع الظروف المناخية القاسية من جهة وخلق مناخ محلي.

ينة.ديساعد العمران التقليدي في التقليل من الحركة الأمر الذي يؤدي الى تقليل الحرارة الناتجة عنها في الم 

 ويرسل كتليعتبر النخيل حاجز طبيعي يحمي المدينة من المؤثرات الخارجية ا التقليل من باردة التي من شأ

  الحرارة

  .يعمل الرمل دور المصفاة بالنسبة لمياه الصرف الصحي 

  بسكرة: مقطع توضيحي يوضح حماية المجال المبني داخل الواحة من الاشعاع الشمسي في واحة 54لشكل ا    
  )166 :2011،عود ارامي إبراهيم نوح ق(المصدر: 

   

  

  

  

  

  : مقطع توضيحي يوضح حماية المجال المبني من الرياح في واحة بسكرة55الشكل 
  )166: 2011عود ،االمصدر: (رامي إبراهيم نوح ق

محمي وبطريق جيدة من المؤثرات المناخية الخارجية  العمراني نلاحظ أن اال 55و 54 من خلال الشكلين

يل من درجة حرارة التقل المباني. وبالتاليبالتقليل من نسبة وصول أشعة الشمس الى المختلفة، اذ يقوم النخيل 
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ن النخيل يرسل كتل هوائية باردة تزيد من رطوبة أ كما .وكذلك يحمي من التعرض للرياح القوية والحارة ،الهواء

 مناخا محليا رطبا ومتعدل بدل الجاف والحار.   ، لتخلقالجو

أين عرفتا  ،من الباب الثاني) خاصة بعد الفترة الاستعمارية لرابعالفصل ا(ومع التحولات التي عرفتها المدينتين  

 الاتجاهات توسع المدينتين فيلتالتقليدي من محيطه ومناخه المحلي بذلك العمران خرج . ليتحولات عمرانية مهمة

لمتظام، زيادة الحجم، اختفاء العمران ا(قليدي الى المعاصر وتحول من التالممكنة. وكنتيجة عن ذلك تغير العمران 

 ولم يعد يحترم خصائص المناخ أثناء عملية التعمير وأصبحت ،تلاشي طرق البناء التقليدية، تدهور الواحة...)

من السكان يرون مدينتهم على أا  %57.3أن اذ  .بدأت تزول منها صفة مدن الواحات في الصحراء،مدن 

   .)56(الشكل  )2015(نتائج الاستمارة  وهي نسبة معتبرة وليست مدن واحاتيةعادية 

  

  

  

  يبين إجابات السؤال المتعلق بأن مدينتكم واحتية :56 الشكل
  المصدر: نتائج الاستمارة 

مدينة  بروبدرجة أك يعاني منها الانسان بعدما كان السبب الأول في حدوث ذلك مناخيةفي الأفق مشاكل لتبرز 

 : بسكرة

  :بالنسبة لمدينة بسكرة-1-1

   في مدينة بسكرة وأضحى يشكل مصدر قلق وتخوف لدى المواطنين اذ:العام المحلي و لقد تبدل المناخ 

اسطة المكيفات ومختلف التجهيزات بوالمنازل  تكييفعملية  : فيالتقنيةأصبح اليوم يتم اللجوء الى الحلول -

بها مصدر قلق للإنسان نظرا لعدم توفرها على معايير الجودة في أغل تصبحبعض الأحيان  الهوائية، هذه الأخيرة في

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Oui 153 16,9 16,9 16,9 

Non 517 57,3 57,3 74,2 

aucune idée 233 25,8 25,8 100,0 

Total 903 100,0 100,0  
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وهذا من .). على العكس في السابق أين كانت تكييف المنازل يتم بطريقة طبيعية وغير مكلفة(التلف بسرعة

  . للمناخ المحلي تصميم المسكن وكذا مواد البناء وكذا النخيلملائمة  خلال

  

  

  

  

  

  

  

  : الاستعمال المفرط للمكيفات الهوائية في وسط المدينة40الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني جوان 

  المالكة للمكيف الكهربائيعدد الأسر   (%)نسبة امتلاك المكيف الكهربائي   المدينة
  21175  60.6  بسكرة

  : نسبة امتلاك الأسر للمكيفات الكهربائية 28الجدول 
  ولاية بسكرة  2008الإحصاء العام للسكن والسكان المصدر: 

 الاستهلاك المفرط للمكيفات الكهربائية في مدينة بسكرة، نظرا للحاجة الماسة اليها. 28تبين احصائيات الجدول 

  في ظل عدم ملائمة المسكن الحديث لطبيعة المنطقة.

تمثلة في المجد حواجز طبيعية و(لا تو: الرملية والعواصفزيادة هشاشة الوضع للتعرض للرياح القوية -

  .الجنوبية الشرقية ). وبالأخص الرياحطرق واسعة لا تتلائم مع مناخ المنطقة النخيل،

شرقية  يةورياح جنوبيهب على مدينة بسكرة نوعان من الرياح هما: رياح شمالية غربية محملة بالرطوبة : ملاحظة

  مقارنة بالأولى. وهي خطيرة
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  لرمليةا : صورة لطريق رئيسي في المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الشرقية تعكش هشاشة الوضع للتعرض الدائم للرياح والعواصف41الصورة 
 2015المصدر: تحقيق ميداني جوان 

طوال  تكون)، و: تدوم لفترة طويلة (من شهر ماي الى أواخر شهر أكتوبرفي المدينة الحرارة العالية والشديدة-

ى حد سواء. الخاصة بالراجلين والمركبات علاليوم تقريبا وتكون في بعض الأحيان قاتلة. الأمر الذي يعيق الحركة 

  .تحقيق ميداني)(جراءها لتكون بذلك المدينة فارغة طوال النهار، ضف الى الإرهاق الذي يصيب الانسان 

   

  

  

  

  

 صباحا  09:30الصورة مأخوذة على الساعة  مدينة بسكرة)(: انعدام الحركة في شارع الحكيم سعدان بسبب الحرارة الشديدة 42الصورة 
  2015 مايالمصدر: تحقيق ميداني 

هذا الارتفاع هو تحول الواحة الى مدينة من الحجم الكبير، هذا التحول ساهم في بشكل أو بآخر  يمكن تفسيرو 

بينما  ،الواحة في السابق كانت تعمل على تلطيف الجو وتخفيض درجة الحرارة المسجلة. لأنفي هذه الزيادة 

ة درجة تعمل على زياد ...)،مباني، أنظمة النقل، وظائف حضرية(وما تحتويه من أنشطة حضرية  الحديثة المدينة

  . )57(الشكل  الجزيرة الحرارية)( ككلالمنطقة المدينة وحرارة 
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  )2003-1973) و(1938-1913تغيرات درجات الحرارة في منطقة بسكرة بين الفترتين(: 29الجدول 
  ) 2006سنوسي سميرة ،(المصدر: 

) بقيمة 2003-1973يتبين لنا زيادة المعدل السنوي لدرجة الحرارة في الفترة ( 29من خلال الجدول رقم 

). هذا الارتفاع كان بدرجة أكبر في الفترة الحارة التي تمر 1938-1913بالمقارنة مع الفترة ( 0.5+قدرها 

تحولها من منطقة  المنطقة، أيزيادة التعمير في هذا راجع الى و.10-09-08على المنطقة وبالأخص الأشهر 

درجة  يادةزالى منطقة عمرانية تساهم بأنشطتها في  (الفلاحة)،ريفية يتميز نشاطها بتخفيض في درجات الحرارة

   تعذر الحصول على المعطيات الحديثة)(الحرارة. 

 المائيةحات والمسطالخضراء  وغياب المساحاتبسبب الضغط المرتفع الناتج عن الحرارة  :الشعور بالاختناق-

دهور تعمل على تحريكها بسبب تتيارات هوائية  وبقاء الرياح الساخنة والباردة على حالها بسبب عدم وجود

يداني سبتمبر تحقيق م( بالمدينة ةمما يعني حدوث دوامات هوائية تساهم في الزيادة في درجة الحرارة المحيط .الواحة

 ابقاسارة تفوق المعدلات العادية التي كانت تسجل معدلات قياسية في درجة الحرتسجل  ). جعلتها2015

  .)29الجدول (

  مقطع توضيحي يبين التركيبة العمرانية لمدينة بسكرة عقب الفترة الاستعمارية :57الشكل 
  )181: 2011عود ،االمصدر: (رامي إبراهيم نوح ق

   المتوسط  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  الأشهر 
متوسط درجة الحرارة 

)1913-1938(  
12.2  13.1  16.8  20.2  24.7  29.9  33.3  32.3  28.8  22.4  16.5  11.9  21.8  

متوسط درجة الحرارة 
)1973-2003(  

11.7  13.7  16.9  20.5  25.5  30.6  33.9  33.5  28.9  23.5  17.1  12.9  22.3  

  0.5+  1+  0.6+  1.1+  0.1+  1+  0.6+  0.7+  0.8+  0.3+  0.1+  0.6+  -0.5  الفرق المسجل 
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ارة من الجنوب والرياح الباردة من الشمال بسبب نلاحظ أن المدينة عرضة للرياح الح57من خلال الشكل 

ارات هوائية وفي ظل غياب تي .تدهور الواحة. هذه الرياح تخترق المدينة وتتجمع في الوسط ومع الحرارة المرتفعة

ص داخلها، وبالأخوتحدث نوع من الاختناق  ،من شأا أن تزيد من درجة حرارة المدينة ،مات هوائيةتتشكل دوا

  .شرق المدينة

  
  

   1999و1959: درجات الحرارة في مركز مدينة بسكرة والمنطقة المحيطة بالنخيل خلال السنتين 30الجدول 
ADAD Med Chérif & ZEROUALA Med Salah, 2002)(  

أين سجلت  1999نلاحظ ارتفاع كبير في درجة الحرارة في مركز مدينة سنة 30من خلال معطيات الجدول 

يتميز بالحركة الكبيرة  الحال، الذي طبيعة المركز الى وهذا راجع° 36أين سجلت  1959بالمقارنة بسنة ° 44

اء والمسطحات تنعدم فيه المساحات الخضرلأنه  .سواء ميكانيكية أو للراجلين والبناء الكثيف لا يوجد مجال للتنفس

خير دليل على ذلك. بينما نلاحظ ثبات درجة الحرارة في المنطقة في المنطقة المحيطة بالنخيل  43والصورة  ،المائية

  ى تلطيف الجو (تعذر الحصول على المعطيات الحديثة).لأن هذا الأخير يعمل عل

  

 

  

  

  

  
  2014 الكثيف)الحديث البناء (: تشبع مركز مدينة بسكرة 43لصورة ا

  2014المصدر: تحقيق ميداني 

  في المستقبل. يةطبيع لكوارثيجعلها عرضة مختلا  مناخا محلياهذه الانعكاسات السلبية جعلت المدينة تعيش 

  1999  1959  السنة 
  44  36  (°)درجة حرارة مركز المدينة 

  32  32   °)درجة الحرارة في المنطقة المحيطة بالنخيل(
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 نظرا .لسابقالو بدرجة أقل من على خصوصيتها كمدينة واحتية و لا تزال تحافظ :بالنسبة لمدينة طولقة-1-2

مديرية المصالح الفلاحية لولاية ( 2013سنة نخلة  300330 باذ تقدر  ،معتبرةلوجود ثروة من النخيل جد 

كان وعلاقتهم مع محيطهم الطبيعي. لكن هذه المميزات بدأت تعكس الثقافة المحلية للس هذه الثروة .بسكرة)

تتلاشى تدريجيا في ظل التعمير المتزايد الذي تعرفه المدينة والمنطقة ككل، سيكون مصيرها مستقبلا نفس مصير 

  ما بقيت الأمور على حالها في الوقت الراهن.  إذامدينة بسكرة 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

محمية من الرياح الجنوبية بفضل واحات النخيل: تبين أن مدينة طولقة 44الصورة   
  consulté le 2017 topic-http://tolga.maghrebarabe.net/t435المصدر: 

تعد المخاطر الكبرى مصدر الأضرار عندما تتحول الى  :الكبرى وعلاقتها بالمخاطرالتحولات العمرانية -2

نا في ظل وجود الرهانات ويتعلق الأمر ه كبرى، أيتحدث في المناطق ذات أنشطة بشرية واقتصادية  لماكوراث 

. Aléa)(يجب الإشارة الى إمكانية احتمال الخطر  للخطر، لكنعن المدن. فكلما زاد الرهان زادت قابلية التعرض 

 آخر أن:معنى  أي

  الرهان + احتمال وقوع الخطر = الخطر
  الكارثة = )la vulnérabilité( للخطرالخطر + قابلية التعرض 

كانت الكوارث تحدث لأسباب  إذا :التقييم المادي والبشري للمخاطر الكبرى في منطقة الدراسة-2-1

بطبعه  لأنه .حدوثهاهذا ان لم يكن هو المسبب الأول في  حدوثها،كثيرا ما يكون له دور في الانسان طبيعية فان 

النتائج  بإحداث تغييرات عليها حتى وان كانتالطبيعة، وذلك في شتى االات حتى على حساب يريد التطور 

 النخيل 

http://tolga.maghrebarabe.net/t435-topic
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فاستهلاك اال بشكل مفرط وطريقة غير عقلانية، رمي النفايات بطريقة عشوائية،  سلبية تعود عليه بالضرر.

عوامل تساهم في حدوث الكارثة تكون  والاجتماعية، كلهارام حدود الطبيعة، التحولات الاقتصادية عدم احت

كنية عالية سلحضرية نظر لوجود كثافة سكانية ويتركز دائما في المناطق ا إن الخطركما قلنا  عواقبها وخيمة.

مهمة، لكن دون نسيان الجانب الطبيعي المتمثل في احتمال وقوع الخطر. كل هذا يجعل وقوع  وهياكل قاعدية

  .وبشرية ممكنةخسائر مادية 

  :31 ارتأينا أن نستعرض أهم الخسائر المسجلة جراء الكوارث السابقة التي وقعت في منطقة دراستنا في الجدول

  كل كارثة في منطقة الدراسة والبشرية عقب المادية: أهم الخسائر 31الجدول 
   )2014-2013(ميدني شايب ذراع، + )2006(سنوسي سميرة ،المصدر:  

لأهم الكوارث التي ضربت المنطقة نستنتج أنه هناك علاقة طردية تجمع بين الخطر الذي يتحول الى كارثة بتحليلنا 

بوجود الانسان ومنشآته الاقتصادية والاجتماعية، فكلما زاد الرهان كانت الخسائر أكبر والعكس صحيح. ومما 

ها منطقة الدراسة في ظل التحولات العمرانية التي عرفتيزيد من ضخامة التهديد هو التطور العمراني الذي تشهده 

للكارثة  بإمكاا التي تساهم وبدرجة كبيرة في الزيادة من التأثيرات منها أصلا، والتيوالمشاكل البيئية التي تعاني 

  لعل أبرزها:

  الخسائر البشرية   الخسائر المادية   التاريخ   الكارثة 
 %100اتلاف المحاصيل الزراعية بنسبة -  1969سبتمبر   1969فيضانات 

  سيد)حي لم(ديم البيوت المحاذية لواد بسكرة -
  نخلة وديم العديد من السواقي  7000اتلاف -

  حالة وفاة  19مركز بسكرة:-
  جريح  30و
شخص دون  1700وفيات و10مركز طولقة:-

  مأوى 
  اتلاف العديد من النخيل -  1979سبتمبر   تساقط البرد 

  ايار العديد من المنازل المبنية من الطوب -
                 /  

  نخلة 1000اتلاف -   1989سبتمبر   العواصف الهوجاء 
  مليار سنتيم  5بلغت الأضرار حوالي -

                 /  

  قتلى  05-  نخلة  400اتلاف -    1989ديسمبر   1989فيضانات 
  جريح  35-

موجة الحرارة 
  العالية 

  وفاة العديد من الأشخاص المسنين وكبار السن -  اتلاف المحاصيل الزراعية -   1999جويلية 
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نجدها بصورة واضحة في مدينة بسكرة نظرا لامتلاكها منطقة صناعية، حيث : السائلة النفايات الصناعية

تعاني من مشاكل فيما يخص تصريف المياه القذرة لوحداا الصناعية. وما يزيد الأمر سوءا هو أن هذه الوحدات 

 لا تملك وحدات تصفية. أما بالنسبة للزيوت فهي ترمى مباشرة في قنوات الصرف الصحي دون تصفية ولا

 ). هذا الأمر يمثل ديد حقيقي للمياه الجوفية والنخيل.32(الجدول  محطات البنزين...)(معالجة 

 نجدها اما مخزنة داخل الوحدات الصناعية أو في المفرغة العمومية دون مراقبتها  :الصلبة الصناعيةالنفايات

 ومعالجتها. معظمها سامة يمكن أن تؤثر على البيئة.

 جل المصارف الرئيسية والنهائية تصرف في الطبيعة، فبطولقة يتم الصرف في  :الصحيمشكل مياه الصرف

وفية يؤدي الى تلوث المياه الجيمكن أن هذا المشكل  مستنقع طبيعي، وبسكرة يتم الصرف في شط السعدة.

 الديمغرافي الهائل.. خاصة مع التطور الضارةجراء الروائح الكريهة والحشرات  ،وانتشار الأمراض والأوبئة

:ن شأنه التأثير م والتعمير السريعفمع الفيضان والرطوبة  مشكل ترسب الأملاح وصعود المياه بمنطقة طولقة

    على ثروة النخيل.

  : وضعية النفايات الصناعية في بعض الوحدات الصناعية في مدينة بسكرة32لجدول ا
 المصدر: مديرية البيئة لولاية بسكرة

  طريقة المعالجة   النفايات الموجودة   المؤسسة 
 مؤسسة صناعة الكوابل

ENICAB   
  نفايات صلبة: -

250- PVC  طن /العام--PRC 200  طن /العام 
Stéarates de PLOMB   3.802  كلغ  

  Sulfate de PLOMB  9.406   كلغ  

  ترمى في القمامة العمومية  -
  

  نفايات سائلة:-
Acide sulfirique  12 طن /العام 

Huiles d’Emulsion  3-4في الشهر 3م   

  في اليوم 3م 200المياه القذرة 

  ترمى في قنوات الصرف الصحي-

  توجه مباشرة الى شركة سوناطراك لإعادة استعمالها -  زيوت التفريغ   فطال بسكرة وحدة ن
مؤسسة النسيج 

  والتجهيز  
  
  

  نفايات صلبة:-
  نفايات الورق والألياف 
  قطع معدنية وخشبية   

  الرمي في القمامة العمومية 

  معالجة عن طريق محطة التصفية   سائلة: مياه صناعية قذرةنفايات -
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 محاولة لتنطيق خطر الفيضان في مدينة بسكرة-2-2
  لتنطيق الخطر نعتمد على عاملين هما: 

 الخطراحتمال وقوع )(ALEA 
الرهانات الاقتصادية والاجتماعية 
)LES ENJEUX ( 

 
 

 

 : مستويات الخطر58الشكل                                                                          
  المصدر: بتصرف الطالب                                                                         

ه قد استطعنا الفيضانات التي حدثت في السابق فانو،)رابعمن خلال تحليلنا العمراني للمدينة فيما سبق(الفصل ال

  أن نحدد ثلاث فئات من درجة الخطر في المدينة و هي:

ثل : تتمثل في الاسرة الفيضية لواد بسكرة تتميز بكثافة سكنية و سكانية كبيرة تمالفئة الأولى ذات خطر كبير
ة من الواد قريبلاالكبرى وسط المدينة و الأجزاء الغربية من واد بسكرة في حي العالية و مختلف التجهيزات 

  بالإضافة الى حي لمسيد التقليدي.
ن المناطق الفيضية في المدينة تتميز بكثافة سكنية وسكانية هي المناطق القريبة مالفئة الثانية ذات خطر متوسط: 

 متوسطة.
: هي المناطق البعيدة من الواد و هي مناطق ذات كثافة سكنية و سكانية منخفظة.الفئة الثالثة ذات خطر ضعيف  

 

 

 
   

  

  

  

  2015في مدينة بسكرة حسب معطيات الخطر : تنطيق 60شكل         1972الخطر في مدينة بسكرة حسب معطيات: تنطيق 59الشكل 
 Google Earth 2015بالاعتماد على  المصدر: بتصرف الطالب                        1972بسكرة  لب بالاعتماد على مخططالمصدر: بتصرف الطا   
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وهذا راجع الى  .1972ارتفاع درجة الخطر وقوع الفيضان بالمقارنة بحالة المدينة عام  60و59الشكلين  يبين

لهذا  شاشة المدينةه و بالتالي فان.تم استهلاك الأسرة الفيصية لواد بسكرة  فقد ،التحولات العمرانية التي شهدا 

فمجرد  والهياكل القاعدية المهمة. و بعض التجهيزات،جزاء مهمة خاصة مركزها و بأأصبحت أكبر ،الخطر 

 ).2015،فيضانات سيدي زرزور مارس 2016سبتمبر ضانات بح المدينة في حالة تأهب (فيسقوط قطرات تص

 تقلص ثروة النخيل -3

ت تعاقب حيث عرف ،تعتبر واحة بسكرة من أقدم الواحات في الجزائر و المغرب العربي :مدينة بسكرة -3-1

ة اختلفت على اثرها السياسات المتبعة الاقتصادي قدو.حضارات و شعوب تاريخية عبر مختلف مراحل تطورها

 و على الرغم من كل هذا فان صورا لم تتغير والاجتماعية و السياسية و العمرانية في الواحة و المنطقة ككل.

وبقيت تلك الواحة المزدهرة والمعمرة بالسكان مصدرها الفلاحي الأول التمور. و يرجع هذا الفضل الى النخيل 

 اذ كان مصدر لمواد البناء بالإضافة ،الواحةلأنه كان يلعب أدوار مختلفة تخدم  ،وراء الازدهار والتطور الذي كان

يل من شدة لفقد كان يخلق مناخ محلي بفضل تخفيض درجة الحرارة و التق .الى الدور المناخي الذي كان يلعبه

في سنوات الخمسيات قدر عدد ف الجو. وارسال كتل هوائية باردة تعمل على تلطيفالرياح الحارة من جهة، 

هو و  .نخلات لكل فرد 5نسمة مما يعني بلوغ معدل  50000نخلة لتعداد سكاني قدره  250000النخيل ب

  .)45(الصورة  معدل عالي.كل هذه الخصائص أعطت للمدينة صفة مدينة واحاتية

  

  

  

  

  -مدينة واحاتية-خلال الحقبة الاستعماريةبسكرة : منظر عام لمدينة 45الصورة 
   consulté le 2017 orange.fr/images/Biskra.jpg-http://claudine.jorry.pagesperso:المصدر

http://claudine.jorry.pagesperso-orange.fr/images/Biskra.jpg
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أكبر المدن  اليومأصبحت ، و  1974يرا خاصة بعد انيا كبلكن بعد الاستقلال عرفت المدينة تطورا عمر

 ةتجمع بين مختلف الوظائف الحضرية الحديث .الصحراوية و من أكبر المدن الجزائرية من حيث الحجم السكاني

 تضاعفت 1962هكتار سنة  433.25فمن   (الفصل الرابع )، تضاعف فيها استهلاك اال بشكل كبير

   و يعود هذا الى الترقية الادراية للمدينة.. 2008هكتار في  2778لتبلغ ،مرات  6 واليبحالمساحة المبنية 

من خلال التعمير ،)33(الجدولثروة النخيل ساهم بشكل كبير في تقلص هذا التحول من واحة الى مدينة حديثة 

البرامج التنموية التي تكون على حساا.كما أن تحول السكان الى القطاع الثاني عشوائي. هذا الأخير تجسد بال

تحقيق (بشكل كبير في تدهور الواحة, لأم قاموا بتحويل بساتينهم الى عقارات موجهة للبناءوالثالث ساهم 

نسمة أي  233899موجهة ل  184580.ليبلغ عدد النخيل ) في مدينة بسكرة ميداني لبعض بساتين النخيل

 .، و هو معدل لا بأس به)61الشكل (نخلة لكل فرد 0.8بمعدل 

 من النخيل بتقسيم عدد النخيل على عدد السكان. الفردتم حساب نصيب  ملاحظة:

  

  

  

  

  

  

 عادية شمالية تلاشي ملامح مدن الواحات وتحولت الى مدينة : منظر عام لمدينة بسكرة من الجهة الغربية46الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني 

  
 السنوات 1954 1966 1977 1987 1998 2008 2013

 عدد النخيل 250000 150000 + فلياش  100000    100000 140995 184180 184580
   احصائيات حول ثروة النخيل في بلدية بسكرة  : 33الجدول

  2013المصدر: مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة 
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  : منحنى يبين تأثير التطور السكاني في تقلص ثروة النخيل في بلدية بسكرة 61الشكل 
  2013و معطيات مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة  2008المصدر: معالجة الطالب بالاعتماد على احصاء 

لم يتأثر المحيط الطبيعي كثيرا لمدينة طولقة جراء التحولات العمرانية التي شهدا خلال  :طولقة مدينة-3-2

(المدينة داخل واحات النخيل). على الرغم من تطورها، فهي لا تزال تحمل في وقتنا الحالي صفة مدن الواحات 

اني لها العمرارتقائها الى مقر دائرة واستفادا من مشاريع واستثمارات عمرانية، هذا الأمر أدى الى زيادة مجا

هذا التطور العمراني لم يؤثر كثيرا على  .2008هكتار سنة  722.11بشكل ملفت حيث بلغت المساحة المبنية 

) لعدد سكان يقدر 2013معطيات مديرية المصالح الفلاحية لسنة (نخلة  300330تي بلغ عددها ثروة النخيل ال

فرد نخلات تقريبا لكل  5ليبلغ ذا معدل ) 2013معطيات سكان بلدية طولقة لسنة (نسمة  63532ب 

  ).62الشكل (

  

  

  

  

  

 
  منحنى يبين تأثير التطور السكاني و ثروة النخيل في بلدية طولقة  : 62الشكل 

  2013 و معطيات مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة 2008المصدر: معالجة الطالب بالاعتماد على احصاء 
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  (La conurbation urbaine) الحضريالتلاحم  ظاهرة-4

  مدينة بسكرة-4-1

هذا التطور المستمر و السريع الذي تعرفة مدينة بسكرة تواجهه عوائق طبيعية و صناعية ،الأمر الذي جعلها تأخد 

المحاور الطرقية الثلاثة في التوسع. و هي طريق باتنة و طريق بوسعادة و طريق آريس ،مما أحدث مظهرا حضريا 

 31الجهة الشرقية على محور الطريق الوطني رقم مع تجمع شتمة من ظاهرة التلاحم الحضري جديدا ألا و هو 

،       من جهة أخرى  46ومع تجمع الحاجب من الجهة الجنوبية الغربية على محور الطريق الوطني رقم  ،من جهة

 )2013نسمة ( معطيات  261042بتعداد سكاني يقدرب  بالتجمع البسكريشكل بما يمكن تسميته ليت

كل  لأن اب عمرانية يمكنها أن تلعب مع مدينة بسكرة دورا مهما في الإقليم.و هي بمثابة أقط )،63(الشكل 

  المشاريع المستقبلية ستكون على أراضي بلديتي شتمة و الحاجب.

  

  

  

  

  

  

  عبر المحاور الطرقية : صورة بالقمر الصناعي تبين التلاحم الحضري لمدينة بسكرة مع تحمعي شتمة و الحاجب63الشكل 
Google Earth consulté le 2016 :المصدر 

  مدينة طولقة -4-2

 وطنيا ارياالامر الذي يجعلها قطبا صناعيا وتج ،تحتوي المدينة على مجموعة من وحدات تبريد وتحويل التموراليوم 

ف ظاهرة الزاب الغربي) فإا حتما ستعر(والمنطقة ككل أما عن مستقبل المدينة  للتمور في المستقبل القريب.
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مما يجعل ثروة النخيل في  )،64الشكل (للإقليم الأخرى المنتمية والتجمعات التلاحم الحضري بين تجمع طولقة 

وث رأسها مشكل مياه الصرف الصحي التي تل الحضرية، وعلىالتي هي أصلا بدأت تعاني من التأثيرات و .خطر

الذي العشوائي ط والمفر مع التعميروالمياه الجوفية التي تسقى منها بساتين النخيل عن طريق الآبار الارتوازية. 

تعرفه المنطقة ستزداد الأمور سوءا. ومع مشكل صعود المياه الجوفية التي هي ملوثة وترسب الأملاح ستصبح 

ن المحيط ميدا من الصعب التحكم في الوضع يزيد من هشاشة اتلاف النخيل. كل هذا سيغير الأمور أكثر تعق

  والمنطقة ككل.شكل العام للمدينة الو

  عبر المحاور الطرقية التلاحم الحضري في إقليم الزاب الغربيإمكانية : صورة بالقمر الصناعي تبين 64الشكل 
Google Earth consulté le  2016 :المصدر 

  خلاصة

لأسف سلبيا جعل هذا التأثر ل وقد كان عرفتها،تأثر المحيط الطبيعي لمنطقة الدراسة جراء التحولات العمرانية التي 

  حالة من عدم التوازن خاصة من الناحية البيئية. وقد تجلت في: تعيشالمدينتين 

بالنسبة لمدينة بسكرة  

 ا أن تعود بالسلب على الانسانوهذا راجع ه،ونشاطه وصحتتغير في الخصائص المناخية للمدينة التي من شأ 

 م مراعاة خصوصية المحيط في عملية التعمير الحديث.دالى ع
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 الحرارة و والعواصف الرملية والرياح الشديدةفيضانات ال في صورةزيادة قابلية التعرض للمخاطر الكبرى

 العالية.

 اري المائية جراء رمي مياه الصرف  سببهاتعاني منها المدينة ظهور مشاكل بيئيةانتشار النفايات وتلوث ا

 .وبدون رقابةالصحي فيها بطريقة بدائية 

 القطاع وكذا التحول الي والتعمير العشوائيبشكل كبير بسبب الإهمال  وتدهور الواحةتراجع ثروة النخيل 

 .نخلة لكل فرد) 0.8(وبشكل رهيب نصيب الفرد يقل  الأمر الذي جعل ،الثالث

 تبدل المظهر العمراني بالتلاحم الحضري مع تجمعي شتمة والحاجب على التوالي والذي ظهر على إثره ما

  يسمى بالتجمع البسكري.

بالنسبة لمدينة طولقة 

 ؤثر على النخيل التي يمكن أن تمشكل النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي التي ترمى بدون رقابة وبعشوائية

 وعلى صحة الانسان بسبب الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تخلفها.

  النخيل. سيقلصالزاب الغربي) الأمر الذي (التلاحم الحضري الذي ستعرفه المنطقة 
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  سابعالالفصل 
  تأثير التحولات العمرانية على المحيط العمراني 

 تمهيد

لقد أدت التحولات العمرانية في منطقة الدراسة الى تغير جذري في المحيط العمراني للمدينتين من جميع الجوانب. 

أدت الى ظهور مشاكل حضرية وومنها ما كانت غير متوقعة،  ةترتب عنها آثار سلبية منها ما كانت متوقع

ادي، انتشار . فالتلوث المادي وغير المةالبيئي من الناحيةوخاصة تلك التي تتعلق مست جميع الجوانب بالجملة 

  أصبحت سمة مميزة للمحيط العمراني.القمامة، تشوه الواجهات العمرانية 

ليل مختلف على المحيط العمراني وذلك بوصف وتح المدينتيننتناول في هذا الفصل تأثير التحولات العمرانية في 

  الجوانب، وأخص بالذكر الجانب الاجتماعي، الاقتصادي، الفيزيائي، والبيئي. السلبيات الناجمة عنها من جميع 

 الجانب الاجتماعي-1

من منطقة فلاحية الى مدينة يساهم في تبدل العادات والتقاليد،  الانتقالان تبدل العادات والتقاليد: -1-1

بسبب  ،النمو العمراني والزيادة السكانية والهجرة بأنواعها تؤدي الى تحولها وتبدلها واندثارها في بعض الأحيانف

ب بحس(تقاليد والأن التحول في مدينتهم هو تحول العادات  % 44.3الاختلاط بين السكان. اذ ترى ما نسبة 

 لا أدري ومنها من أجاب وهناك من يراها إيجابية ومنها من يعتبرها سلبية معتبرة. وهي نسبة) نتائج الاستمارة

 اذ:

تمع والتخلي عن بعض المظاهر  ساهمإنه قالوا أجابوا بأنه تغير إيجابي  % 22.25أن نسبةفي تحضر ا

 الاجتماعية السيئة في نظرهم.

 التغير أدى الى ظهور مشاكل اجتماعية لم تكن موجودة  إن هذاأجابوا بأنه أمر سلبي قالوا  % 58.75أن نسبة

 توفر الأمن. وكذا عدمالاجتماعية  وضعف الروابطكالتفكك الأسري 
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 أجابوا لا أدري والتزموا الحياد. ٪19فيما أن نسبة 

 ضعف الروابط الاجتماعية-1-2

 عند التحقيق الميداني في منطقة الدراسة توصلنا الى أمر مهم ألا وهو ضعف الروابط الاجتماعية. هذا الأمر أدى

من المستجوبين أوقات فراغهم في البيت  %50.5الى فتور العلاقات بين الجيران والأقارب، اذ يقضي 

على العكس  التجوال.في  % 2.7مع الأصدقاء و %16.8والأهل  مع % 10.9وفي المقهى  %19.2و

 السابق أين كان السكان تربطهم روابط اجتماعية متينة على كل المستويات باعتبارهم مجتمعا تقليديا.

  : يبين إجابات أماكن قضاء أوقات الفراغ66الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  : يبين أماكن قضاء أوقات الفراغ67الشكل 
  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة 

 يريدون الرحيل عن حييهم بسبب عدم توفر الأمنمن المستجوبين  %60.7ضعف الروابط الاجتماعية جعل، 

 الاحترام ياب)، وغلأم لا يعرفون بعضهم البعض (بالأخص في أحياء السكن الجماعي .والقلق الدائم من الجيران

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Café 173 19,2 19,2 19,2 
avec les amies 152 16,8 16,8 36,0 
avec la famille 98 10,9 10,9 46,8 
à la maison 456 50,5 50,5 97,3 
au shopping 24 2,7 2,7 100,0 

Total 903 100,0 100,0  
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. وهذا ما لحياالجيران، انتشار الآفات الاجتماعية كالسرقة والجريمة، وكذا اللامبالاة بما يحدث في المتبادل بين 

  يؤكد التفكك الاجتماعي بين أفراد اتمع.

 
 
 
 

يبين إجابات عن إمكانية الرحيل عن الحي  :86الشكل   
المصدر: بحسب نتائج الاستمارة   

 

 
  
 

  رضا السكان عن حيهم من ناحية الأمنيبين إجابات  :69الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة 

:سينه يبقى لم يستطع تح عصرية، ومنمن لديه القدرة على تجديد مسكنه يجدده بطريقة  ظهور نوع من الطبقية

ة من شأنه التأثير من الناحية الاجتماعيالمسكن متدهور يشوه المشهد الحضري، هذين النوعين نجدهما متجاورين 

 السكان. على العكس في السابق فقد كانت الواجهات العمرانية بشكل موحد.على نفسية 

  

 

  

  

 

  

   (بسكرة القديمة) تقليدي لم يجدد وبجواره مسكنمسكن تقليدي جدد بمواد البناء الحديثة  :47الصورة 
 2015المصدر: تحقيق ميداني مارس 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

oui 548 60,7 60,7 60,7 

Non 355 39,3 39,3 100,0 

Total 903 100,0 100,0  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

oui 220 24,4 24,4 24,4 

non 370 41,0 41,0 65,3 

juste juste 313 34,7 34,7 100,0 

Total 903 100,0 100,0 

 مسكن غير مجدد 

 مسكن مجدد 
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 لا %48.1ومما يؤكد ضعف الروابط الاجتماعية هو عدم الاكتراث والاهتمام بجمعية الحي، حيث أن نسبة 

 ).%34.0(لا  )والفئة التي أجابت ب%17.8(التي أجابت بنعم  تدري بأن حيهم لديه جمعية بالمقارنة بالفئة

  : يبين إجابات السؤال المتعلق بوجود جمعية الحي  70الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

  م %56.1ضف الى كل هذا فان نسبةمرده ضيق الوقت مع الجماعة من المستجوبين لا يمارسون هوايا ،

هذا. تبر في قسط معكما أن قلة المؤسسات الثقافية لها  والثقافية،والعمل الإضافي وغياب النشاطات الرياضية 

 سينما الأطلس بمدينة بسكرة).(مغلقة أن دور السينما  كما

  علقة بممارسة الهواية مع الجماعة: يبين الإجابات المت71الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

 

: يبين إجابات المتعلقة بوجود المؤسسات الثقافية الفاعلة 72الشكل   
 صدر: بحسب نتائج الاستمارة الم

 والمجالية وانعكاساا الاجتماعية ةالهجر-1-3

 إثرهاعلى  ظهرت الاجتماعي، حيثخاصة الأمنية سنوات التسعينات بشكل واضح على الصعيد لعبت الهجرة و

  العديد من المشاكل الاجتماعية أهمها:

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 
Oui 161 17,8 17,8 17,8 
Non 307 34,0 34,0 51,9 
aucune idée 434 48,1 48,1 100,0 

Total 903 100,0   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Toujours 149 16,5 16,5 16,5 

quelques fois 247 27,4 27,4 43,9 

Non 507 56,1 56,1 100,0 

Total 903 100,0 100,0  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 276 30,6 30,6 30,6 

Non 434 48,1 48,1 78,6 

aucune idée 193 21,4 21,4 100,0 

Total 903 100,0 100,0  
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ر الذي يعتبر علامة للفقر والتخلف ووكر للجريمة والفساد تفتق :السكن الهش الانعكاسات المجالية: انتشار

 لأدنى متطلبات الحياة.

  

  بسكرة وطولقة: احصائيات حول السكنات الهشة في بلديتي 43الجدول 
 ولاية بسكرة  2008والسكن الإحصاء العام للسكان المصدر: 

 :ة من خلال بعض التصرفات السلبية من طرف المهاجرين التي لا علاق ترييف المدينة:الانعكاسات الاجتماعية

 ).يدانيمتحقيق (لها بالحياة الحضرية كتربية الحيوانات داخل المحيط العمراني والأعراس البدوية المزعجة 

 الجانب الاقتصادي-2

رجعت التحولات الاقتصادية على السكان بالإيجاب. لأن التحول من  :تحسن الأوضاع الاقتصادية-2-1

القطاع الأول الى الثاني ثم الى القطاع الثالث الذي يسيطر بنسبة كبيرة في الوقت الحالي ساهم في تحسن الوضع 

، ٪43.3من المستجوبين مارسوا وظيفة قبل ممارستهم لوظيفتهم الحالية مقابل  ٪ 56.7المهني، حيث أن نسبة 

 .كانت معظم الوظائف السابقة كانت في الفلاحة والبناء والأعمال الحرة وقد

 

  

 : يبين الإجابات المتعلقة بممارسة نشاط من قبل73الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

غير راضية  %34.1راضية عن وضعها المهني بالمقابل أن نسبة  %44.5فبحسب التحقيق الميداني فان نسبة

 أا راضية نوعا ما.  %21.3عن وضعها المهني، فيما ترى نسبة 

  : يبين إجابات الرضا المهني74الشكل 
 بحسب نتائج الاستمارةالمصدر: 

  عدد السكن الهش  البلدية
  459  بسكرة
  137  طولقة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 
Oui 512 56,7 56,7 56,7 
Non 391 43,3 43,3 100,0 
Total 903 100,0 100,0  

 Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 44.5 44,5 44,5 
Non 34.1 34,1 78,7 
juste juste 21.3 21,3 100,0 
Total 100 100,0  
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 لتوفر متطلبات الراحة وبالأخص عند التنقل الى نظرا  العمل،هذا الرضا عن الوضع المهني مرده تحسن ظروف

، %19.2، بواسطة حافلة نقل العمال %34مكان العمل بفضل تطور الوسائل: بواسطة السيارة الخاصة 

يستعملون وسائل أخرى  %5.4 مقابل %23.1، وعلى الأقدام %18.4بواسطة حافلة النقل العمومي 

. على العكس في السابق أين كان العمال يقومون بأعمال شاقة داخل لعل أبرزها الدراجة بنوعيها الهوائية والنارية

  .)75الشكل ( كبيرالواحة من تنظيف السواقي وبناء المساكن التقليدية التي كانت تتطلب مجهود 

  

  

  

  

  

 الذهاب الى العمل: يبين كيفية 75الشكل 
  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة 

على العكس سابقا )76(الشكل  يمكن تفسير تنوع استعمال وسائل النقل الى بعد مواقع العمل عن مساكنهم .

لما كان السكان يعملون أين يسكنون ولا يضطرون للذهاب بعيدا عن العمل لعدة أسباب أهمهما: التملك 

 الجماعي لوسائل الإنتاج، العيش داخل الأسرة الممتدة، عدم الانفتاح على العالم الخارجي وغيرها من الأسباب. 

 

  

  

 

  
  

  : يبين أماكن العمل 76الشكل 
بحسب نتائج الاستمارةالمصدر:   
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  في طلب اجتياز: تطور عدد المترشحين 78الشكل                                               : تطور عدد مدارس السياقة 77لشكل ا  
  رخصة السياقةمسابقة الحصول على                                                                     المصدر: مديرية النقل لولاية بسكرة      

  المصدر: مديرية النقل لولاية بسكرة                                                                                                                             

 نلاحظ ارتفاع كبير في طلب الحصول على رخصة السياقة نظرا لما تفرضه 78و 77من خلال الشكلين      

 لتجارية).ا الوكالات(السيارة امكانية الحصول على  وكذا سهولةالاقتصادية والاجتماعية الحديثة،  المتطلبات

  14.4نسبة  اذ أن :وانتظامها انعكس على المستوى المعيشي للفرد وتحسن الأجورالتحسن في الوضع المهني%   

بأن مستواها حسن، فيما قيمت نسبة  %41.7ن مستواها المعيشي جيد، فيما قدرت نسبة كبيرة بلغت أ ترى

 %13مستواها المعيشي بالمتوسط ونسبة أخرى أجابت بأن مستواها ضعيف بلغت  30.9%

 

 
 
 

يبين الاجابات المتعلقة بتقييم المستوى المعيشي من الناحية الاقتصادية :97الشكل   
الاستمارة المصدر: نتائج  

 لديهم  %53.5التحسن في المستوى المعيشي للسكان كان بفضل تنوع المداخيل. فبحسب نتائج الاستمارة

 وفي .بالنسبة للرجل أو الزوج بالنسبة للمرأة أو الأولاد والتي كان مردها مصدرها الزوجة ،أكثر من مدخول

لديهم مدخول واحد. هذا التحول  %46.5مقابل  بعض الأحيان يضطرون الى القيام بأعمال إضافية في المساء،

صورة دخول  التقليدية، فيالتقاليد  بعض التحولات الاجتماعية التي كانت أساسا في التخلي عنكان بفضل 

 رجي.والانفتاح على العالم الخا المرأة عالم الشغل

 Effectif
s 

Pourcen
tage 

Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Très satisfait 130 14,4 14,4 14,4 
Satisfait 377 41,7 41,7 56,1 
Peu satisfait 279 30,9 30,9 87,0 
Non satisfait 117 13,0 13,0 100,0 
Total 903 100,0 100,0  

2010سنة 
2013سنة 

مدینة بسكرة   مدینة طولقة 

44

8

73

19

2010سنة  2013سنة 

2010سنة 
2013سنة 

مدینة بسكرة   مدینة طولقة 

4272 1011

31337

6455

2010سنة  2013سنة 
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  يبين الإجابات المتعلقة بتنوع المداخيل  :80 الشكل

 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

  التأثير على التركيب الاقتصادي-2-2

:لإقليم ككل.قوة ل يشكل كبير. ممابشكل في منطقة الدراسة وتطور عدد المشتغلين  تطور عدد المشتغلين   
  
  
    
  
  
  

  تطور عدد المشتغلين في بلدية بسكرة  :81الشكل 
 +PDAU 2016 (SRITI Leila, 2013) المصدر:

مرتفعة نوعا وهي  2008في  %10.54مدينة بسكرة : بلغ معدل البطالة في البطالة في حدود المعدل الوطني

سب نتائج بح %11في حدود المعدل الوطني الذي قدر ب ، و%7.98ما عن المعدل الولائي الذي وصل الى 

 .2008السكان لعام الإحصاء العام للسكن و

 :فاع أدى الى ارت سيطرته على باقي الخدماتتحول السكان الى قطاع الخدمات و ان سيطرة قطاع الخدمات

  نظرا لما توفره من مناصب شغل دائمة. البطالة،محسوس في  المشتغلين، وانخفاضعدد 

 : التركيبة الاقتصادية لمنطقة الدراسة35الجدول 
  ولاية بسكرة 2008المصدر: الإحصاء العام للسكن والسكان لعام 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 483 53,5 53,5 53,5 

Non 420 46,5 46,5 100,0 

Total 903 100,0 100,0  

%البناء والأشغال العمومية  %الصناعة   %الفلاحة  %قطاع الخدمات    المدينة 
 بسكرة 62.40 6.65 13.01 17.90
 طولقة 52 25.70 6.90 15.40
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يه لاقتصادية مقارنة بباقي القطاعات، يلعلى التركيبة انلاحظ أن قطاع الخدمات يسيطر  35 خلال الجدولمن 

الفلاحة. وهذا راجع للتحول الاقتصادي الذي  وأخيرا قطاع ، ثم قطاع الصناعة.والأشغال العموميةقطاع البناء 

  شهدته منطقة الدراسة.

  تأثير على التجارةال-2-3

:ن قطاع لآخر. نة بسكرة بشكل متباين ميتنتشر المحلات التجارية في مد :لتجزئةسيطرة تجارة ا مدينة بسكرة

فانه  ،2015دراسة الأستاذ بن غضبان فبحسب ). 82الشكل (للمدينة اذ تتركز بشكل كبير في الجهة الغربية 

الى نمط المباني وخصائص الأحياء. لذلك نجد تجارة الخدمات  وهذا راجع معينة،تخصص قطاعي في تجارة  هناك

 وتنعدم في زالتجارة الحرفية بعيدا عن المرك نجد )، بينماالحي الأوروبيوالمخططة (تتخصص في الأحياء المنظمة 

رة االنج، الحدادة، كالميكانيك نشاطات ذات طابع صناعي لأاأغلبها  الجماعي، وهذا لأنالأحياء ذات النمط 

نراها في مركز الصياغة، الحلاقة، الخياطة، ف والمتمثلة في. أما التجارة الحرفية الخفيفة حي ااهدين، سيدي غزال)(

المهن وتجارة الخدمات فهناك الخدمات الإدارية  ). وفيما يخصوسط المدينة(الحديث المدينة أين النمط المخطط 

 أين نجد مساكن مستغلة لصالح هذه .مثل المحاماة، الطب نجدها تتركز في الأحياء ذات الطابع الجماعي الحرة

الغذائية  وأهمها التجارة. التجارة الصافية مسكن) 1000العالية الجنوبية، حي (للمباني الخدمة بالطوابق العليا 

يتخذ  بهاالكهرومنزلية فأغلمثل بيع الأثاث والأجهزة التجارة الصافية الراقية  المدينة. أمافي كامل أحياء  نجدها

 .حي الضلعة)(النشاط من مركز المدينة مكانا لممارسة هذا 

  2013حسب قطاع النشاط بمدينة بسكرة عدد التجار النشطين  : توزيع36الجدول 
  2013المصدر: مونوغرافية ولاية بسكرة 

وهذا  ات.يليه قطاع الخدم هو المسيطر في قطاع التجارة بمدينة بسكرة،تجارة التجزئة أن نشاط  36 يبين الجدول

 عاصمة الولاية وأهم مدن الشرق الجزائري. لأا

  خدمات   انتاج حرفي     واستيرادتصدير   انتاج صناعي   تجارة التجزئة   تجارة الجملة   المدينة 
  4481  3  157  1686  5600  210  بسكرة 



 الفصل السابع: تأثير التحولات العمرانية على المحيط العمراني 

175 
 

  

  

  

  

  

  

  

  المحلات التجارية عبر القطاعات الحضرية لمدينة بسكرة توزيع: 82الشكل 
 .)2015المصدر:(بن غضبان فؤاد،

:سيطرة تجارة التجزئة مدينة طولقة 

ون حيث بلغ التجار العادي ونقصد مالفئة الأولى الأشخاص الطبيعيون  ،يندرج النشاط التجاري ضمن فئتين 

ا  والتي نقصدالأشخاص المعنيون  والتي تمثلتاجر، أما عن الفئـة الثانية  1904حوالي  2013عددهم 

مؤسسة، إذن فإجمالي عدد الممارسين للنشاط التجاري 82 لف نشاطاا فبلغ عددهم بالبلديةالمؤسسات بمخت

 .)2013مونوغرافية ولاية بسكرة ( رتاج 1986بالبلدية تقريبا 

  

  

  

  
  
  

  2013قطاع النشاط  طولقة حسببمدينة عدد التجار النشطين  : توزيع83 الشكل
  2013المصدر: مونوغرافية ولاية بسكرة 
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 في المدينة.سيطرة تجارة التجزئة على باقي الأنشطة التجارية  83يظهر الشكل 

:على غرار باقي مدن الجزائرية تشهد مدينتي بسكرة وطولقة انتشار أنشطة غير  انتشار التجارة الفوضوية

ومية. هذه ساحات عمفي االات العمومية من أرصفة والتي تمارس  .في التجارة الفوضوية رسمية، والمتمثلة

ج يتؤدي الى مشاكل حضرية كالتلوث السمعي جراء الضج الحضري، كواالأنشطة تشكل عبء على المحيط 

والتي فها تخل والنفايات التي المركبات،ان مصدرها الراجلين أو ك والازدحام، سواءالكبير الذي تخلفه الحركة 

 .ارةوالحشرات الضمصدر الروائح الكريهة  المعيشي. لأابطريقة عشوائية من شأا تلويث المحيط  ترمى

  مدينة طولقة)(                                                                    مدينة بسكرة)(                      
  )الحركة(التلوث السمعي البصري وصعوبة في منطقة الدراسة : انتشار الأسواق الفوضوية 48 لصورةا

  بسبب رمي النفايات والاستيلاء على الطرقات والارصفة
 2015قيق ميداني أفريل لمصدر: تحا               

 الى اال المبني واال العموميفيه سنطرق  :الفيزيائيالجانب -3

 المجال المبني-3-1

 مورفولوجيا-3-1-1

:الفصل راني المتبعة في عملية التطور العم والتهيئة على الرغم من برامج التخطيط فوضى في استهلاك المجال)

قسيم يكون فيها ت هذه الأخيرة ،نتج عنها الأحياء الفوضوية االالا أنه هناك فوضى في استهلاك  الخامس)،

مساحات و. ضف الى هذا نجد الاستيلاء على االات العمومية من أرصفة وعفوية القطع الأرضية بطريقة عشوائية

يصعب  فوضويةالحياء الأواضحة. هذه نسيج عمراني يفتقد الى خطة وهيكلة حضرية  ليتشكل ذا ،خضراء
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واجتماعيا (مشاكل الجيرة، أفات اجتماعية، عدم التواصل الاجتماعي، التفكك التحكم فيها عمرانيا 

  .صورة سيدي غزال بمدينة بسكرة وسيدي رواق في مدينة طولقة الاجتماعي...). في

  مدينة طولقة)سيدي رواق (                                                    مدينة بسكرة)سيدي غزال (                    
  في الأحياء الفوضوية لمنطقة الدراسة انعدام خطة عمرانية واضحة :84 الشكل

Google Earth consulté le 2016 :المصدر            
 :ال باس ويكون هذا وتتطور،صحيح أن المدينة كي تستمر عليها أن تنمو  استهلاك مفرط في العقارتهلاك ا

 غير متجددة. وان استنفذ يصبح توسع المدينة المستقبلي صعبا.بطريقة عقلانية لأن العقار ثروة ولكن 

تجسيد المشاريع التي استفادت منها مدينتي بسكرة وطولقة تم استهلاك العقار بطريقة غير عقلانية وبعشوائية  عند

الذي  لحضريا بالتمددتين تعرف بما يسمى وأصبحت المدين ،كبيرة، اذ شهد تبذير دون مراعاة قيمته وأهميته

على عكس الأحياء التقليدية التي يكاد يكون فيها معامل شغل الأرض  الأرضيتميز بانخفاض في معامل شغل 

لها لا تؤدي أي وظيفة حضرية في المناطق  لا معنى حرة واسعةكنتيجة لهذا تشكلت مساحات . و100%

. وقد جاءت بفعل سوء التخطيط لأن هذه المشاريع جاءت بصورة الكبرىوالتجهيزات الحضرية السكنية الجديدة 

  .الترقيات الإدارية)(استعجالية لمواكبة التحولات الكبرى للمدينتين 

    %غير المبني الإطار    %    المبني الإطار  الحي
  LSP 45  55مسكن 100حي 
  LSP  30  70مسكن 156حي 

  LSP  35  65مسكن 32حي 
  في مدينة بسكرة  وغير المبنيالمبني  الإطارالمعطيات حول الأحياء الحديثة من ناحية  : بعض37الجدول 

 (ZEGHICHI Sarra ,2015)   :  المصدر 
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   المبني. الإطارغير المبني في الأحياء يشكل نسبة كبيرة تفوق  الإطارأن  37يظهر الجدول 

  %النسبة   المساحة غير مبنية ه %النسبة   المساحة المبنية ه  الحي
  18.64  0.75  81.35  3.27  المدينة القديمة
  32.31  9.71  67.69  20.36  الحي الأوروبي
  55  13.19  45  10.90  تحصيص النخيل

  في مدينة طولقة وغير المبنيالمبني  الإطارالمعطيات حول الأحياء من ناحية  : بعض38 الجدول
  .)2011-2010، مريدد عبدالقادر(المصدر: 

المتضام  نتيجة نسيجه(طولقة القديمة) في النسيج القديم  المبني الإطارنسبة  ارتفاع 38 الجدول يتبين لنا من

سبة الإطار الغير ارتفاع ن المسيج الحديث الذي نجد فيهعلى عكس  .النسيج الأوروبي وبنسبة اقل في ،والمتراص

   .تحصيص النخيل)( المبني بالإطارمقارنة المبني 

لمناخ. الا يتناسب مع ان نمط البناء الحديث يسمح بظهور مجالات خارجية نستنتج  38و37من خلال الجدولين 

 على العكس في نمط البناء التقليدي الذي يكون فيه النسيج متظام للتغلب على الظروف الطبيعية القاسية.

:لبناء الهش ظاهرة اوالمتمثلة المبني  الإطارأفرزت التحولات العمرانية ظاهرة سلبية خصت  ظاهرة البناء الهش

 أو القصديري الذي تسكنه الفئات الفقيرة. ظهر هذا النوع من البناء خلال الفترة الاستعمارية والفترة التي تلتها

نة في المناطق الغير قابلة للتعمير وعلى أطراف المدينتين (بصورة أكثر في مدي وكذا فترة التسعينات. تتموقع

وبالرجوع الى الأصل الجغرافي فإننا نجدهم من المهاجرين الذين جاؤوا من الأرياف ااورة لأجل العمل  ).بسكرة

 ).تحقيق ميداني مع بعض العائلات(أو الهروب من ويلات الإرهاب خلال فترة العشرية السوداء 

  

  

  
  

  )العالية الشمالية(بسكرة البناء الهش شمال مدينة  :49الصورة 
  2015تحقيق ميداني ماي المصدر: 
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 .الا أنه بقي مشكلا عويصا يصعب حله ،وعلى الرغم من المحاولات في القضاء عليه من خلال برامج السكن 

 ما تحولتكهذه الأحياء تعيش وضع كارثي تحاصرها النفايات من جميع النواحي، تفتقد الى أبسط شروط الحياة، 

فاحش ، يميزها التلوث السمعي بسبب الكلام الوالتحكم فيها عليهاكر للآفات الاجتماعية يصعب التدخل الى و

  ).2015 مايتحقيق ميداني (من طرف ساكنيها 

 مشهديا: الواجهات العمرانية صورة واضحة للتلوث البصري-3-1-2

تظهر الواجهات العمرانية في المدينتين في صورة سلبية لا تليق بحجمهما ووزما المحلي والإقليمي. اذ نلاحظ أن 

مختلف الأنسجة العمرانية تعاني من مشاكل متعددة ومتشاة، فانعدام التنوع في بعض الأحياء من حيث الشكل 

و التصميم الحضري الحديث بين القيم الاجتماعية الهوة كما أن  Standardisation) .واللون والارتفاعات (

ذا هدفعت السكان الى اجراء تعديلات مختلفة على الواجهات العمرانية من سد للشرفات و توسيعات للمسكن. 

أين كانت الواجهات في على العكس في السابق ،الأمر الذي انعكس سلبا على الصورة الجمالية للواجهات 

   تعكس القيم الاجتماعية و الثقافية و الجمالية للعمران المحلي.،تميز بجمالية تي النمط التقليد

من المستجوبين أن الهندسة المعمارية للمساكن المشيدة في السنوات الأخيرة لا تجسد  ٪61.6اذ ترى نسبة 

مواد  أن ). كما(بحسب نتائج الاستمارة من جميع النواحي خاصة الاجتماعية منها المنطقةسكان خصوصيات 

  أا غير ملائمة للمنطقة ككل.  ٪68مع طبيعة المنطقة في نظر السكان حيث أجابت نسبة البناء لا تتلائم 

 

 

 

 

                      

  

 طبيعة المنطقة : رأي السكان في مدى تلائم مواد البناء مع86الشكل        : رأي السكان في مدى تجسيد العمران الحديث لخصوصية السكان85 الشكل
  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة                                المصدر: بحسب نتائج الاستمارة                                                             



 الفصل السابع: تأثير التحولات العمرانية على المحيط العمراني 

180 
 

 نلتظهر مشاكل اجتماعية في صورة عدم الاندماج والتواصل الاجتماعيين مرده الأول هو خصوصيات العمرا

  الحديث في نظر السكان الذي يهمل الخصوصيات الاجتماعية للإنسان المحلي. 

من المستجوبين قاموا بتجديد مسكنهم، وممن جددوا مسكنهم %65.2فبحسب نتائج الاستمارة وجدنا أن  

  لتجديد اال الداخلي. %36.1مقابل  %52.7 كانت الواجهات هي العنصر الذي طرأ عليه التجديد بنسبة

  

  

  
  : يبين الإجابات المتعلقة بتجديد المسكن 87الشكل 

  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 الإجابات المتعلقة بالعناصر المجددة في المسكن: يبين 88الشكل 

  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

 صحيح أن مناطق السكن الجماعي هي نوع من  :مناطق السكن الجماعي: تغيير في الواجهات دون رقابة

العمران المخطط من طرف السلطات المحلية في إطار التوسع العمراني للمدينتين، الا أن هذا لم يمنع من تدخل 

السكان على الواجهات اما لتوسيع المسكن بإضافة الشرفة للمجال الداخلي أو لتحقيق الخصوصية التي تنعدم في 

ق الشخصية، مما يشوه التناس وبحسب الأذواقوالمعاصر. يحدث هذا دون رقيب ولا حسيب نمط البناء الحديث 

  . التلوث البصريوالانسجام بين المباني الأمر الذي يؤدي الى 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 589 65,2 65,2 65,2 

Non 314 34,8 34,8 100,0 

Total 903 100,0 100,0  



 الفصل السابع: تأثير التحولات العمرانية على المحيط العمراني 

181 
 

  

  

  

  

  
  : المنطقة السكنية الحضرية الشرقية بمدينة بسكرة: تلوث بصري بسبب التدخل على الواجهات50لصورة ا

  2015أفريل المصدر: تحقيق ميداني 

 :تشهد الأحياء التقليدية في منطقة الدراسة تدهور كبيرا وفي بعض الأحيان تدهور واجهات الأحياء التقليدية

تصبح وكرا للآفات الاجتماعية والجريمة بسبب تخلي ملاكها عنها. ويعود هذا التخلي الى مشكل الإرث الذي 

الزمن  روربمسكن الموروث لا يباع ولا يشترى يتدهور أصبح عائق كبير في عمليات البيع والشراء، ليبقى ال

 بسكرة القديمة). حي لمسيد ميداني لبعض السكنات المتدهورة في (تحقيقوبالأخص الواجهات 

 

  

  

  

  
  : تدهور واجهات بعض السكنات في حي لمسيد بسكرة القديمة51الصورة 

 2015المصدر: تحقيق ميداني 

:جاءت التحصيصات لتلبية العجز المسجل في قطاع السكن ولتنظيم  :تنتهي ورشة بناء لا التحصيصات

ا أصبحت ورشة بناء لا تنتهي واجها. لكن هذه التحصيصات وفق مخططات محددة وتخطيط التوسع العمراني

غير مكتملة ولا متناسقة. لأن ملاكها لا يهمهم سوى اال الداخلي. كما أن أغلبهم لا يتبعون التصميم الذي 
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يكون أثناء حصولهم على رخصة البناء ولا يملكون شهادة المطابقة. فمثلا التحصيصات التي استفادت منها مدينة 

 تحقيق ميداني).) (39الجدول (مكتملة طولقة أغلبها غير 

  

  

  

  

  

  ة مفتوحة لا أحد يدري متى تنتهي "مدينة بسكرة" شبقيت ور تحصيصات: 52الصورة 
  2014 مايالمصدر: تحقيق ميداني 

  
  

  

  

  

  

  

  التحصيصات التي انشئت في مدينة طولقةب : نسبة تقدم الأشغال39الجدول 
    2015تحقيق ميداني مع2010المصدر: مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية طولقة         

  ية عمليات التقليدالفوضوية وشهدت الاحياء على الواجهات العمرانية: التقليدية انعكاس تجديد الأحياء

تجديدا لملائمة الوضع الحالي ولمواكبة التطورات الحاصلة. وقد كان هذا عن طريق عمليات عفوية تراوحت بين 

الهدم وإعادة البناء وتعديل الواجهات توسيع المسكن. وبإدخال مواد بناء جديدة وبطرق حديثة. وكنتيجة لهذا 

لمسيد بسكرة  ميداني في حي تحقيق(الواجهات في انسجام وتناسق خصائصها المتمثلة التقليدية فقدت الأنسجة 

 ).القديمة

  نسبة تقدم الأشغال  عدد القطع  المساحة بالهكتار  اسم التحصيص
  تقريبا مكتمل   184  6.00  01تحصيص المجاهدين 
  تقريبا مكتمل   329  15.00         02 تحصيص المجاهدين

  تقريبا مكتمل   144  6.90  تحصيص السعادة
  تقريبا مكتمل   282  19.35  تحصيص النخيل
  تقريبا مكتمل   146  11.60  تحصيص النهضة

  الإنجازغير مكتمل   324  19.00  324تحصيص
  الإنجازغير مكتمل   226  15.00  226تحصيص 

  الإنجازغير مكتمل   272  7.4893  تعاونية الأساتذة
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  -حي لمسيد بسكرة القديمة-بجانب مواد البناء القديمة : استخدام مواد البناء الحديثة في عملية تجديد المساكن53الصورة 
 2015المصدر: تحقيق ميداني 

 المجال العمومي-3-2

منطقة الدراسة تحولات جذرية ليتشكل مجالا عموميا يختلف كليا عن اال العمومي عرف اال العمومي في 

التقليدي. وبقدر ما كان هذا التحول إيجابيا كانت له سلبيات تراوحت مسبباا بين ضعف التخطيط ونقص 

  التسيير من طرف السلطات المحلية. سوءالوعي و

 :لمدينتين،اعدم التحكم الجيد في عملية التوسع السريع الذي تشهده  مردهأحياء تفتقد للتهيئة الحضرية الخارجية 

 بناء المساكن نجد أنه يحدث العكس. ثم تكون عملية وتوصيل الشبكاتفبدل أن تكون التهيئة 

   

  

  

  

  : صورة تبين انعدام التهيئة العمرانية في حي المجاهدين في بعض المناطق" مدينة بسكرة"54الصورة 
  2014ميداني أفريل المصدر: تحقيق 

لتتشكل أحياء متدهورة تتميز بطرق غير معبدة حتى وان تم تعبيدها يتم حفرها لأسباب مختلفة وتبقى على حالها، 

الأحياء الفوضوية  المخططة، لأنأرصفة غير مبلطة، فوضى في توصيلها بالشبكات الرئيسية، يحدث هذا في الأحياء 
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والهشة تكاد تنعدم فيها يئة االات الحضرية العمومية. هذا الوضع يمكن أن تؤثر على صحة الانسان من الناحية 

 الشعور بالاكتئاب، الشعور بالقلق...)(الاجتماعية 

 عدم الشعور بالانتماء وانشغالات السكان وعدم : والمساحات الخضراءعدم الاهتمام بالفضاءات العمومية

ة. عوامل ساهمت في تدهور االات العمومي به. كلهاجالات العمومية بسبب عدم خبرم للمل الأمثل الاستغلا

 الأمر الذي جعل يقضي معظم أوقاته في البيت أو في المقهى.

  

  
  

  : يبين الإجابات المتعلقة بوجود المساحات الخضراء 89الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

 
  

  
 

  

 

 
  

 

  : حالة المساحات الخضراء حسب رأي السكان90لشكل ا
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

كما أن التحصيصات تفتقد الى الفضاءات الحضرية المخصصة للراحة كالساحات العامة. وعندما نتكلم عن 

المساحات الخضراء فهي تعيش وضع كارثي خاصة في مناطق السكن الجماعي جراء الإهمال، فعلى الرغم من 

ة الا أن أا غير كافية جويلية وجنان لاندو في مدينة بسكر 05وجود حدائق عمومية مهمة في صورة حديقة 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 574 63,6 63,6 63,6 

Non 329 36,4 36,4 100,0 

Total 903 100,0 100,0  
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بالنظر الى الحجم السكاني الكبير. أما أماكن لعب الأطفال فهي تكاد تكون منعدمة وحتى ان وجدت فهي في 

  تحقيق ميداني).( للعبجعلت الأطفال يستغلون الطرقات والأرصفة كمجالات  ،لهاحالة لا يرثى 

مدينة طولقة                                            مدينة بسكرة                                     
  في منطقة الدراسة : تدهور المجال العمومي في مناطق السكن الجماعي 55ةلصورا

  2015المصدر: تحقيق ميداني 

 تبة عنها. والمشاكل المتر: سنطرق في عنصر مستقل تابع للخدمات الضرورية عن الشبكات الرئيسية ملاحظة

 الهدف من هذه الدراسة هو محاولة فهم العلاقة بين الجانب :لفهم العلاقة بين الجانب المجالي والاجتماعيمحاولة 

 لموسة. وذلكم ولتكون نتائجمختارة من أحياء فوضوية، للتأكد من التحقيق الميداني  واالي لعينات الاجتماعي

  Depthmap باستعمال برنامج Syntaxe spatiale بما يسمى ب

جزء من حي سيدي غزال والعالية الشمالية في مدينة بسكرة. جزء من حي سيدي رواق في  العينات المختارة:

  مدينة طولقة.

  ) يتميز بقوة وسرعة كبيرة.PCمن الصعب تطبيق هذا البرنامج على كامل الحي لأنه يتطلب جهاز اعلام آلي(

  ؟syntaxe spatialeما هو 

 دة عمرانيةسواء للمبنى أو وح هيئة الفراغ العمرانيهو مجموعة النظريات والتقنيات التي تستعمل في تحليل 

، كما تعطي رؤية واضحة للتأثير الاجتماعي في تنظيم اال وإمكانية بالاعتماد على حسابات ومعدلات رياضية

  .)L’accessibilitéالوصول(
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ة معتمدا في ذلك ماعيبالإضافة الى كل هذا فهو يساعدنا الى فهم العلاقة بين بين اال العمراني والعلاقات الاجت 

  :هما  (HILLIER Bill et HANSON J ,1984)على مقياسين

  ): يدرس العلاقة بين المبنى وكل ما يحيط به (طريق، ساحة ...)l’échelle local(المقياس المحلي 

   ): هو كل ما يتعلق بالهيكلة العمرانية للمجال (النظام العمراني أو جزء منه)l’échelle globale(المقياس العام 

يستعمل عادة في االات الداخلية للمشاريع الكبرى التي تعتمد على الاستخدام العام للمجتمع كالمطارات *

 تتعدى الى المدينة بأكملها.والمستشفيات والمتاحف. كما يستعمل أيضا في مجالات قد 

  هي:  (MAZOUZ Saïd ,2016) يعتمد في تحليل اال على أربعة قيم مهمة*

L’intégration  تكامل الشارع مع الشوارع الأخرىا في قياس هو مقياس عام يساعدن : التكاملأو.  

La connectivité  :المدروس.ط الربط المباشرة للمجال قياس محلي يعطينا عدد نقا هو  

Le contrôle : ال بالنسبة للجوار مع إمكانية الاختيارهو قياس محلي يعرف بدرجات اختيار ا  

 Le choix      المدروس.: هو قياس عام يساعدنا في اختيار المسار الأسهل والأقصر في اال 

   الاختبار نتائج : عرض93,92,91الأشكال 

 

 

 

 

 

 

مدينة بسكرة)(: سيدي غزال 91الشكل   
 المصدر: بتصرف الطالب 

Intégration Connectivité 
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  )مدينة بسكرة(: العالية الشمالية 92الشكل 
 المصدر: بتصرف الطالب

 
 

 

 

 

 

 

 

مدينة طولقة)(: سيدي رواق 39الشكل   
الطالب المصدر: بتصرف  

  ملاحظات

  .لأننا نراها مناسبة لهذه الدراسة، La connectivité –L’intégrationاختبارنا على كل من ركزنا في  *

  .خضر والأزرق قيم متدنية للقياساتيعطي اللون الأحمر والأصفر قيم عالية، فيما يعطي اللون الأ*

Connectivité Intégration 

Connectivité Intégration 
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  وتفسير النتائجتحليل 

La connectivité  :  الأنسجة الربط بين مختلف أجزاء  أن قيمة 93 ،92 ،91الأشكال  منأظهرت النتائج

التي تم الاختبار عليها من طرف البرنامج ضعيفة الى ضعيفة جدا في معظمها. وهذا راجع لانعدام خطة عمرانية 

واضحة، اذ نجد أن تقسيم القطع الأرضة كان بشكل عفوي وخاضع لمنطق تقسيم الأراضي الموجود في الأرياف 

 وطن الأصلي لسكان هاته الأحياء.الم

 L’intégration  :  مما يعني عدم التواصل  ،شوارعهابين مختلف  الترابطنلاحظ أنسجة عمرانية ضعيفة

 الاجتماعي.

اء الفوضوية أن الأحيكل هذا يؤكد ما تم التوصل اليه من خلال التحقيق الميداني ونتائج الاستمارة الاستبيانية 

في المدينتين تعاني من مشاكل اجتماعية في صورة عدم التواصل الاجتماعي، ضعف العلاقات بنوعيها التي ظهرت 

  الاجتماعية. مرده ضعف التخطيط االي للنسيج العمراني.

يمكننا القول أن ضعف التخطيط وسوء استغلال المجال له دور مهم في التأثير على الجانب الاجتماعي من 

  الناحية السلبية.

  تحولات العمرانية على الخدمات الضروريةتأثير ال-4

يعد السكن أحد أهم عناصر المدينة ومن وظائفها التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعادة ما يعكس  :السكن-4-1

المسكن خصوصيات السكان الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه يؤثر على الانسان من الناحيتين الإيجابية والسلبية، 

تناسب وكلما كان المسكن لا ي ،كلما كان وفر المسكن الرفاهية للفرد كانت حالته النفسية جيدةأي بمعنى آخر 

  مع حجم الأسرة كان له أثر سلبي على حالته النفسية والعملية.

 ، مقابلالسببهي  ممن جددوا مسكنهم كانت توسعة المسكن %61.3 بحسب نتائج الاستمارة وجدنا أن 

 لتوفير الرفاهية. 27.2%
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 : يبين أسباب تجديد المسكن في منطقة الدراسة 94لشكل ا

  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة

  

  

  

  

  

  بسكرة بلديةفي  والحظيرة السكنية: تطور السكان 95الشكل 
  2016مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية بسكرة المصدر: 

  

 

  

  

  

  بلدية طولقة في  والحظيرة السكنية: تطور السكان 96الشكل 
  2010المصدر: مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية طولقة 
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 يرجع ببهس السكنية. وتطور الحظيرةأنه هناك تفاوت كبير بين تطور السكان  96-95 ينيتبين من خلال الشكل

ير في هذا الأمر خلق عجز كب بسكرة.مدينة  وبدرجة أكبرالتطور السكاني الهائل الذي عرفته المدينتين،  الى

  ).40الجدول (السكن 

  -مسكن–العجز في السكن   المدينة
  9011  بسكرة
  929  طولقة

  : العجز في السكن لمنطقة الدراسة40 الجدول
  بسكرة  ولاية 2008 والسكنالإحصاء العام للسكان المصدر: 

 مسكن.أفراد لكل  5عدل شغل المسكن تقدير العجز الحقيقي بم تمملاحظة: 

  ة الواحدةيفوق حجم الأسر(TOL)معدل شغل المسكن-4-1-1

بسكرة  حيث بلغ في مدينة مرتفع،من أهم مسببات توسعة المسكن نجد معدل شغل السكن في منطقة الدراسة  

إحصاء (الواحد فرد في المسكن  7.2طولقة وصل الى  ) وفي مدينة2008فرد في المسكن الواحد (إحصاء  6.4

فرد في المسكن الواحد بحسب  5.2مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني الذي وصل الى  معدلات). وهي 2008

فرد في كل أسرة في مدينة  5.91كما أن هذه المعدلات تفوق معدل الأسرة الواحدة البالغ  .2008احصائيات 

 ).2008إحصاء (فرد في كل أسرة في مدينة طولقة  6.14) و2008بسكرة و(إحصاء 

  : معدل شغل المسكن ومعدل حجم الأسرة في منطقة الدراسة41الجدول 
  ولاية بسكرة 2008المصدر: الإحصاء العام للسكن والسكان لعام 

  : مرتفع (TOP)معدل شغل الغرفة4-1-2

يعتبر معدل شغل الغرفة أحد أهم المؤشرات التي تقاس ا درجة رفاهية الفرد، لأن له انعكاس مباشر على حالته 

فرد في الغرفة الواحدة.  2.6فرد في الغرفة الواحدة وفي مدينة طولقة  2.1في مدينة بسكرة بلغ معدل ف النفسية.

  الأسرة حسب التحقيق الميداني. يتناسب مع حجمولة الا أن هذا لا وعلى الرغم من أا معدلات مقب

  فرد/الأسرة الواحدة)(معدل حجم الأسرة الواحدة   دل شغل المسكن(فرد/المسكن)مع  المدينة 
  5.9  6.4  بسكرة
  4. 6  7.2  طولقة
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: يبين الإجابات المتعلقة بمدى ملائمة المسكن لحجم الأسرة79الشكل   
بحسب نتائج الاستمارةالمصدر:   

 

: توزيع المساكن حسب عدد الغرف42الجدول   
  ولاية بسكرة 2008المصدر: الإحصاء العام للسكن والسكان لعام   

هي . وغرف 4يشكل النسبة الكبيرة، يليه المسكن ذو غرف  3سكن ذو هو أن الم 42يتضح لنا من الجدول 

وسعة الوضع يلجأ المواطن الى ت أمام هذا. والمدينتينلا تتناسب مع حجم الاسرة الكبير الذي تتميز به  مساكن

ست سلبا يخلق فوضى انعك . مماخاصة وجعلها ملكيةالأرصفة  والتعدي على غرفة،مسكنه، كتحويل الشرفة الى 

  .التلوث البصري)( العمرانيةعلى الواجهات 

  التعليم: مؤشرات غير مريحة-4-2

مدينتي بسكرة وطولقة) هو معدلات شغل القسم (أهم ما يمكن ملاحظته عن واقع التعليم في منطقة دراستنا  

ظل النسب المرتفعة في معدلات التمدرس.  قسم، فيتلميذ في كل  35المرتفعة التي تفوق المعدل الوطني المقدر ب 

صيل العلمي تراجع التحاكتظاظ في الأقسام مما يعود بالسلب على التلاميذ بهذا ما يشكل ضغط على المدراس وو

ويرجع هذا الارتفاع في معدل شغل القسم الى عدم كفاية المؤسسات التربوية على الرغم من اهودات  التأطير.و

  لسلطات الولائية ويؤدي في بعض الأحيان التسرب المدرسي والذي هو في تزايد مستمر.المبذولة من طرف ا

  

  2013/2014: معدل شغل القسم حسب الأطوار للسنة الدراسية 43الجدول 
  المصدر: مديرية التربية لولاية بسكرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 228 25,2 25,2 25,2 

Non 675 74,8 74,8 100,0 

Total 903 100,0 100,0  

غرف  5سكن ذو م  وأكثر غرف  6سكن ذو م غرف  4سكن ذو م  غرف  3سكن ذو م  سكن ذو غرفتين م  سكن ذو غرفة واحدة م   المدينة  
 بسكرة  1964 6614 12105 6068 2281 2117
 طولقة  780 1831 2705 1396 522 189

  التعليم الثانوي   التعليم المتوسط   التعليم الابتدائي   البلدية 
  47  35  34  بسكرة
  44  35  30  طولقة

  44  35  31  المعدل الولائي 
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نلاحظ معدل القسم مرتفع مقارنة بالمعدل الولائي والوطني وبالأخص في الطور الثانوي.  43الجدول من خلال 

فهناك أحياء تعرف ضغط كبير على مؤسساا التربوية كالأحياء  آخر،لكن هذه المعدلات تختلف من حي الى حي 

عكس الأحياء التي تتميز بكثافة سكانية منخفضة. فمثلا متوسطة زراري  علىالجماعي، وأحياء السكن الشعبية 

تلميذ في كل قسم ويرجع  48محمد الصالح في مدينة بسكرة وصل معدل شغل القسم الى معدلات قياسية بلغت 

  هذا الى الكثافة السكانية التي تقع فيها المؤسسة مقارنة بمؤسسات أخرى التي تسجل معدلات مقبولة.

  
  

  2013/2014: توزيع عدد التلاميذ في مختلف الأطوار للسنة الدراسية 44الجدول 
 المصدر: مديرية التربية لولاية بسكرة

  
  

  
  2013/2014: نسب التمدرس للسنة الدراسية 45الجدول 

بسكرة المصدر: مديرية التربية لولاية  

عوامل  تقلص عدد المتمدرسين من طور الى أخر بسبب عدة هو 45و 44 ينما يمكن استخلاصه من الجدول

 التأطير والاكتظاظ ضعف التحصيل العلمي ونقص الدراسة، بسببأهمهما: التسرب المدرسي وعدم اكمال 

 داخل الأقسام.

  

  2013/2014: نسب التسرب المدرسي للسنة الدراسية للسنة الدراسية 46الجدول 
 المصدر: مديرية التربية لولاية بسكرة

  هو: 46ما يمكن ملاحظته من الجدول 

  بالمتوسط والثانوي.المدرسي مرتفعة في الطور الابتدائي مقارنة التسرب  نسب -

  نسب التسرب مرتفعة في طولقة بالمقارنة ببسكرة.-

  التعليم الثانوي  التعليم المتوسط  التعليم الابتدائي  البلدية
  12965  18571  26932  بسكرة
  2774  4770  7109  طولقة

  سنة19-16  سنة15-6  البلدية
  %49.60  %88.25  بسكرة
  %41.14  %92.65  طولقة

  التعليم الثانوي  التعليم المتوسط  التعليم الابتدائي  البلدية
  %4.3  %6.40  %6.80  بسكرة
  %5.9  %8.70  %10.00  طولقة
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يمكن للتسرب المدرسي أن يؤثر من الناحية الاجتماعية، اذ يلجأ الطفل عند انقطاعه عن الدراسة الى القيام 

قيق ميداني تح(المخدرات والسرقة وغيرها من الآفات الاجتماعية  والتقاليد، كتعاطيبأعمال تتنافى مع العادات 

  الطور الثانوي في مدينة بسكرة). تلاميذمع بعض 

 مشكل الصرف الصحي-4-3

تغطي مدينة بسكرة شبكة للصرف الصحي ذات نمط أحادي قديمة الإنجاز في معظمها، ويعود  :مدينة بسكرة

ملم من الاسمنت المضغوط  1500و 300أقدمها الى الفترة الاستعمارية. الشبكة ذات أقطار تتراوح ما بين 

قطار تتراوح ما ذات أ PVC)(ما هو مجدد في السنوات الأخيرة من مادة البلاستيك  المسلح، ومنهاوالاسمنت 

ل الى أودية تصب مباشرة دون تصفية في وقتنا الحالي، تتمثمجمعات الصرف الصحي تنتهي  ملم.400و315بين 

  هذه المصبات في:

: موجود غرب حي سيدي غزال تنتهي اليه مياه الصرف الصحي للجهة الغربية من المدينة. مصب واد زمر-
ن الجهة م وضع قناة جنوب سيدي غزال بمحاذاة الطريق الاجتنابي عرفت عدة أشغال في السنوات الأخيرة أهمها

    الجنوبية.
تنتهي اليه مصبات المدينة الواقعة غرب واد سيدي زرزور. عرفت عدة  مصب واد سيدي زرزور الغربي:-

  ترميمات وأشغال تجديد.

اجمالي حظيرة السكن من  %80تغطي شبكة الصرف الصحي في مدينة طولقة احتياجات حوالي  :مدينة طولقة

. وتتكون من شبكة ذات قنوات رئيسية وثانوية 2010بحسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية طولقة 

تصب في ثلاثة مصبات اثنين منهما متواجدين جنوب البلدية والآخر غرا، وتتكون من قنوات ذات أقطار مختلفة 

 ملم.1100-300تتراوح ما بين 

الحجم السكاني أصبح مشكل الصرف الصحي يطرح عدة مشاكل يمكن أن تؤثر على المحيط العمراني ومع زيادة 

ث دوالطبيعي للمنطقة ككل(النخيل). فعدم وجود تصفية للمياه القذرة ورميها مباشرة في الأودية يمكن أن تح

ز بعض افي انج الاتقان وعدمخاصة مع زيادة الأنشطة الحضرية. كما أن قدمها في بعض الأحياء  ،تلوث بيئي
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 وخير دليل على ذلك التسربات المسجلة مؤخرا في القناة التي .بحدوث تسربات كبيرةسمح القنوات الحديثة 

على  المياه القذرة لتطفو .)2016أنجزت جنوب سيدي غزال عند تساقط كميات معتبرة من الأمطار(سبتمبر

  وأصبحت مصدر للحشرات الضارة.ريهة تنبعث منها الروائح الك برك شكلتتلالأرض، 

 ،ضف الى هذا انعدام شبكة للصرف الصحي في الأحياء الفوضوية والقصديرية (العالية الشمالية في مدينة بسكرة 

بدائية وفي كل الأماكن المتاحة لهم، هذا الوضع خلق بذلك بطريقة  لترمى .)وبعض الاحياء من مدينة طولقة

مناطق  . كما أن أقبية العمارات فيالتدخلاشرة على صحة الانسان يستدعي محيط عمراني ملوث يؤثر بصورة مب

تحقيق ميداني). الامر الذي يزيد من احتمال اختلاطها (السكن الجماعي تعاني من مشكل تصريف المياه القذرة 

   بالمياه الصالحة للشرب.

  ) 2014-2013(ميدني شايب ذراع،بالتفوئييد  بمدينة بسكرة تم إصابة معظم سكان حوزة الباي 2003في 

  

  

  

  

  

  : مشكل مياه الصرف الصحي في حي لمسيد في مدينة بسكرة56الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني 

 شبكة المياه الصالحة للشرب: فائض في مصادر المياه لكن سوء في التسيير-4-4

أقسام وهي كالتالي: 03تقسم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لمدينة بسكرة الى  :مدينة بسكرة 

واد سيدي زرزور) من الجهة الشرقية الى السكة الحديدية (محدود بحافة واد الحي  وسط المدينة):(القسم الأول -

 من بينوتطلب التدخل عليه مرورا بوسط المدينة من الجهة الغربية. كان هذ القسم يعاني من مشكل التزويد مما ت
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انطلاقا  سعدان وشارع الحكيمهذه التدخلات نجد تجديد قناة المياه الصالحة للشرب بشارع الأمير عبد القادر 

 بشارع الحوزة بعدما كانت تعاني منمن محطة القطار وصولا الى مفترق الطرق لتقاطع شارع الحكيم سعدان 

أس القرية انطلاقا من مفترق الطرق لتقاطع شارع رأس القرية وشارع عدة تسربات، تجديد القناة الموجودة بر

وجودة بالإضافة الى تجديد القنوات الم القادر،باب الدرب وصولا الى تقاطع شارع رأس القرية بشارع الأمير عبد 

  .منقب 25الدرب. للإشارة هذا القسم يزوده  وحي بابفي وسط المدينة 

زن محدود بخط السكة الحديدية من الجهة الشرقية الى غاية طريق الو الغربية من المدينة):المنطقة (القسم الثاني -

. يضم هذا القسم منطقة النشاطات والمنطقة 46والطريق الوطني رقم  03الثقيل الرابط بين الطريق الوطني رقم 

  منقب. 18الصناعية ويزودها 

اش. ذلك منطقة الحظائر والجامعة وفليسيدي زرزور بما في هذا القسم يقع شرق واد  القسم الثالث (العالية):-

  منقب. 12تم تجديدها في عدة نقاط. يزودها 

) وهي تفوق المعدل الوطني 2008إحصاء (لتر للفرد الواحد في اليوم 180نصيب الفرد اليومي في مدينة بسكرة 

فإا سترتفع الى  ب التقديراتوبحس 2013لتر في اليوم الفرد. هذه الكمية بقيت ثابتة سنة 160المقدرب

لتر للفرد في المستقبل القريب. وهذا راجع الى الفائض الموجود في مصادر المياه وفي احتياجات التخزين، اذ 200

ل/ثا وفي المقابل أن التدفق المستغل من مجموع 679.30نلاحظ أن احتياجات السكان في الوقت الحالي تقدرب

(أفاق  ل/ثا1083.64والمقدرة ب 2028لتزويد السكان والمرافق حتى آفاق  ل/ثا ليبقى كافيا1273المناقب 

وعند  3م21000خزانات بسعة 08فمدينة بسكرة ا  التخزين،الشيء لاحتياجات  وكذلك نفس ).2028

حين أن متطلبات التخزين الحالية لا  . في3م 26000من خزان طريق طولقة ستصبح سعة التخزين  الانتهاء

الرغم من الفائض الكبير في مصادر تموين وتخزين المياه الصالحة للشرب في  .ولكن على3م 15000تتجاوز 

 بوجود أزمة مياه خاصة في فصل الصيف. التموين. ويقرونأن السكان يشتكون من تذبذب  بسكرة، الامدينة 
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صهاريج التي تحملها الشاحنات لا أحد يعرف مصدرها. وبحسب أراء السكان الأمر الذي يدفعهم الى شرائه من ال

طلب إعادة تنظيم تحقيق ميداني)، مما يت(فان هذا الخلل يكمن في التسربات الموجودة في القنوات وفي سوء التسيير 

  عملية التوزيع والقضاء على التسربات وفق برامج مدروسة.

  

  

  

  

  

  

المواطن لشراء المياه من صهاريج الشاحنات لا أحد يعرف مصدرها بسبب الانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية : تبين لجوء 57الصورة 
   "مدينة بسكرة"

  2015تحقيق ميداني مارس  المصدر:  

 من  %90شبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى مقر مدينة بلدية طولقة تغطي حوالي  ان :طولقةمدينة

اليوم (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية طولقة لتر للفرد الواحد في 180اجمالي حظيرة السكن بمعدل 

خزانات اثنين منها موجودة في المنطقة  03يتم التوزيع وفق شبكات ذات أقطار مختلفة. مصدر تغذيتها  )،2010

 الشمالية الشرقية للمدينة.

ينة بسكرة نجدها في مدينة طولقة، تسربات بالجملة، سوء في التوزيع. مما يؤدي نفس المشاكل المطروحة في مد

  الى التوجه الى الصهاريج الخاصة على الرغم من وفرة المياه سواء في مصادر التموين أو في مصادر التخزين.

  التوزيعشبكة الهاتف والكهرباء: فوضى في -4-5

صحيح أن توفير الكهرباء والهاتف يعمل على تحسين ظروف المعيشة الا أا تصبح مصدر قلق للمواطن في حالة 

عدم التحكم والتنظيم الجيد في شبكات التوزيع. وهذا ما نلاحظه في منطقة الدراسة، أسلاك الكهرباء والهاتف 
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ع مرده الحرائق جرائها كبيرة. هذا الوض موضوعة بشكل فوضوي تسبب الازعاج للساكنة، قابلية التعرض لخطر

بشكل و الموطن المواطن بالدرجة الأولى لأنه يعمل على تموين مسكنه من الأعمدة الكهربائية مباشرة دون رقابة

  .السمعي البصري التلوثعشوائي، الأمر الذي يؤدي الى تشويه المشهد الحضري وبالتالي 

  

  

  

  

  

  

  

  -التلوث البصري-بشبكة الكهرباء والهاتف بوسط مدينة بسكرة: فوضى في التزود 58الصورة 
  2015المصدر: تحقيق ميداني مارس 

 الطرق العمرانية: معظمها في حالة سيئة-4-6

تعتبر الطرق العمرانية أساس التنظيم والهيكلة للمدينة بالإضافة الى دورها في النقل. لكن تصبح تعيق الحركة 

في حالة سيئة وهذا ما نجده في منطقة الدراسة، حيث أن معظمها في حالة رديئة ومصدر قلق إذا كانت في كانت 

لف الشبكات توصيل مختلوهذا راجع اما لعمليات الحفر من طرف السلطات المحلية  .وغير معبدة في بعض الأحيان

ساقط جرد تبم المواطنين. لتتحولأو بسبب بعض التصرفات السلبية من طرف بعض  ،للمساكن والتجهيزات

مصدر ازعاج للمشاة ولأصحاب  مشكلةالأمطار الى برك مائية ومصدر للغبار والأتربة عند هبوب الرياح. 

أن الطرق العمرانية لمدينة طولقة معظمها في حالة سيئة. الأمر نلاحظ  47خلال الجدول رقم  فمن المركبات.

 طور المدينة. وقوفها عائق في ت والمركبات، وبالتاليالذي يعيق حركة الراجلين 
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  : وضعية الطرقات العمرانية لمدينة طولقة بحسب القطاعات العمرانية47الجدول 
  2015مع تحقيق ميداني  المصدر: فرع الأشغال العمومية طولقة

 المحيط البيئي: الجانب الأكثر تضررا -5

يعتبر المحيط البيئي الأكثر تضررا جراء التحولات العمرانية التي شهدا مدينتي بسكرة وطولقة. اذ أصبحت 

شوه حيث أضحت مشهدا يوميا ي سواء،حد  والمواطنين علىالسلطات بمختلف أنواعها تؤرق  الحضرية النفايات

الرمي (اء رمي القمامة بعدم المبالاة أثنيئي ونقص الوعي البالتصرفات السلبية  للمدينتين. بسببالصورة الحضرية 

جمع النفايات التي يفرزها السكان وأنشطتهم خاصة مع  عند اتالإمكانيات المادية للبلدي )، وضعفالعشوائي

لى متابعة وعدم الحرص ع ،بشكل جيد التحكم فيها عدميعني  نشاطهم. مماالزيادة المعتبرة في عدد السكان وفي 

ت المدينتين وأمام هذا الواقع أصبح مقابلة مع نائب مدير مديرية البيئة لولاية بسكرة).(المتعاملين الاقتصاديين 

لتي تؤثر بصورة ا للنفايات المترلية والهامدةمن الانتشار العشوائي تعاني من مشاكل عديدة تتعلق بالتلوث البيئي 

كان ا جعل السمم المياه الجوفية، ثروة النخيل) وعلى الإطار المعيشي.(ن وعلى الطبيعة مباشرة على صحة الانسا

  اليه المدينتين وغير راضين عن أحيائهم من ناحية النظافة. يتذمرون من الوضعية التي آلت

  الحالة الفيزيائية للطرقات   الطول(كلم)  الأحياء التابعة للقطاع  القطاع الحضري 
ZHUN  سيئة  3.943  مسكن 80حي السعادة + حي  

  سيئة  4.095  حي النخيل 
  سيئة %40جيدةو%60  3.697  مسكن10+40+50+100+200أحياء:

  سيئة  13.843  سيدي رواق الشرقي   سيدي رواق 
  سيئة  10.259  سيدي رواق الغربي 

  سيئة  3.637  قطعة  324تجزئة 
  سيئة%40جيدةو%60  6.996  رسوطة الشرقية   رسوطة

  سيئة%40جيدةو%60  7.225  رسوطة الغربية 
  سيئة%50جيدةو%50  0.932  حي المحطة 

  سيئة%40جيدةو%60  3.578  01حي المجاهدين رقم   التجزئات 
  سيئة  4.095  02حي المجاهدين رقم 

  سيئة%40جيدةو%60  6.57  حي فرفار  فرفار 
  سيئة   0.5  القرية الفلاحية   مقطوفة 
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  : يبين الإجابات المتعلقة برضا السكان على حيهم من ناحية النظافة 98الشكل 
  المصدر: بحسب نتائج الاستمارة  

عرفوا السكان لا يعرفوا وحتى ان كانوا ي أن نى بحماية البيئة الاتع معروفة فعلى الرغم من وجود عدة جمعيات 

  (تحقيق ميداني).فام لا يبالون ا وبأنشطتها 

  

  

  

  

  

  

  الجمعيات البيئية في مدينة بسكرة: بعض 48الجدول 
  المصدر: مديرية البيئة لولاية بسكرة 

 التلوث الحضري-5-1

  الصلبة الحضرية النفايات-5-1-1

)، 99 الشكل( النفايات الصلبة أي القمامةمن المستجوبين أن مدينتهم تعاني من مشكل انتشار %45يرى  

مي العشوائي الرالى  في نظرهم على حد سواء، وهذا راجعيج الحضري للمدينتين ديكورا يميز النس أضحت والتي

 الجمع. على الرغم من التحسن الذي عرفته المدينتين في عمليةمن طرف السكان وكذا سوء التسيير أثناء عملية 

  .)19/03/2016مقابلة مع نائب مديرية البيئة لولاية بسكرة (جمع النفايات الصلبة 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Oui 92 10,2 10,2 10,2 

Non 605 67,0 67,0 77,2 

juste juste 206 22,8 22,8 100,0 

Total 903 100,0 100,0  

  مقرها  الجمعية 
  13رقم 184حي سطر الملوك شارع   جمعية حماية البيئة 

  شارع كشيدة عبد الحفيظ30  جمعية أحباب البيئة 
  متوسطة راس القرية   جمعية نجدة البيئة 

  مسكن 114حي الازدهار   جمعية حماية البيئة وترقية المواطنة 
  حي كبلوتي   جمعية الشجرة الخضراء 

  مسكن العالية  18حي 25  جمعية تواصل للتنمية المستدامة 
  العالية الشمالية   جمعية فسيلة للمساحات الخضراء 

  رب دحي باب ال  جمعية عشاق النبات 
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  الإجابات المتعلقة بالتلوث الذي تعاني منه المدينة: يبين 99الشكل 
 المصدر: بحسب نتائج الاستمارة 

من المعدل  أكبروهي كلغ/ساكن/اليوم 0.60معدل  2013بلغ معدل انتاج القمامة في مدينة بسكرة سنة 

كلغ/ساكن/اليوم بالنسبة 0.65من المعدل الوطني البالغ  وأقل بقليلكلغ/ساكن/اليوم 0.50الولائي البالغ 

للمناطق الحضرية، وإذا قارا مثلا بمدينة كبيرة كالجزائر العاصمة فإننا نجدها أقل منها والمقدر فيها بحوالي 

وهذا ان دل على شيء فانه يدل على أن مدينة بسكرة  ،)2013،(شارف إبراهيم كلغ/ساكن/اليوم0.74

ما بالنسبة أ الملاحظ ونقص الوعي لدى المواطنين. بالنظر الى سوء التسيير تعاني فعلا من مشكل النفايات الصلبة

 اوالوطني كوكلغ/ساكن/اليوم وهي أقل بكثير من المعدلين الولائي 0.48لمدينة طولقة بلغ معدل رمي القمامة 

   الحجم الكبير.في مصاف المدن المتوسطة على عكس مدينة بسكرة التي تصنف مدينة من 

  

  

  

  
  

  -عدم التخلص منها –لمميزة في معظم احياء مدينة بسكرة : النفايات الصلبة العلامة ا59لصورة ا
  2015المصدر: تحقيق ميداني مارس 

15%

24%

16%

45%
التلوث السمعي 

التلوث البصري

التلوث الجوي 

انتشار النفایات الصلبة 
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  )2013: الوضعية العامة للنفايات الصلبة لمنطقة الدراسة(49الجدول 
  2013المصدر: مديرية البيئة لولاية بسكرة 

  النفايات الصلبة في مدينة بسكرة مكونات

 ،جلد%1.73،زجاج%0.89 ،معادن%2.05،بلاستيك%6.83 ،ورق%6.31 ،مواد عضوية79.17%

  .الحاجب) شتمة، لبلديات بسكرة، والتعميرمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة ( خشب0.74%

أن المواد العضوية هي النسبة الأكبر من النفايات الصلبة في مدينة بسكرة وهذا  من خلال هذه المعطيات نلاحظ

  والاجتماعية.راجع لتحسن الأوضاع الاقتصادية 

  

  
  

  
  

  2013-2010 في مدينة بسكرة وزيادة السكان: تطور كمية النفايات 100الشكل 
  2013 المصدر: معطيات مديرية البيئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  2013-2010ةفي مدينة طولق وزيادة السكاننفايات كمية ال: تطور 101الشكل 

   2013 المصدر: معطيات مديرية البيئة

عدد السكنات المستفيدة   المدينة
  من رمي القمامة

عدد السكان 
  المستفيدين

حجم 
  النفايات(طن/اليوم)

معدل رمي 
  القمامة(كلغ/ساكن/اليوم)

  المفارغ العمومية نوع

    الغاؤها تم-العموميةالمفرغة -  0.60  131.08  218467  44644  بسكرة
  مركز الردم التقني -

  المفرغة العمومية-  0.48  28.48  59334  9808  طولقة
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  اذ: أنه هناك علاقة طردية، نمو السكان رافقه زيادة في كمية النفايات 101-100 ينيبين الشكل

  .2013في  الواحداليوم كلغ/الفرد/0.6الى  2010 فيكلغ/الفرد الواحد/اليوم  0.55في مدينة بسكرة: من 

  .2013في  كلغ/الفرد/اليوم الواحد0.48الى  2010 فيكلغ/الفرد الواحد/اليوم  0.44في مدينة طولقة: من

 من بين الأسباب الرئيسية في عدم التحكم في النفايات هو ضعف في آليات الجمع محدودية آليات جمع النفايات:

  وهذا ما أكده نائب مدير مديرية البيئة لولاية بسكرة.  ومحدوديتها.

  عدد الآليات المستعملة   عدد الدورات في اليوم  المسافة بين التجمع والمزبلة(كلم)  المدينة 
  جرارات   BTشاحنات +

  03  27  1/1  3.5  بسكرة
  00  05  1/1  8  طولقة 

  الدراسة: آليات جمع النفايات الصلبة في منطقة 50الجدول 
  )2013المصدر: مديرية البيئة لولاية بسكرة(

شاحنات لا تكفي  05ضعف في آليات الجمع في ظل التزايد الهائل لحجم النفايات، فمثلا  50 يبين الجدول

 ونفس الشيء لمدينة بسكرة التي آلياا لا تكفي خاصة مع النمو .أثناء عملية الجمع لمدينة بحجم مدينة طولقة

نفايات مؤسسة غنية وشمس الزيبان لجمع ال(الخاص على الرغم من فتح اال للقطاع  الكبير الذي شهدته المدينة

  .المنزلية ومعالجتها ببسكرة)

لحجارة... مواد جبسية، اتمثله  والهدم بماوهي النفايات الناتجة عن عمليات البناء النفايات الهامدة: -5-1-2

 متحكم غير(وهي خالية من المواد الكيميائية لا يمكن تقدير حجمها لأنه لا توجد عملية لتسييرها ومعالجتها 

  فيها).

  

  

  النفايات الهامدة مصدر للتلوث الجوي البصري "جنوب شرق مدينة بسكرة" :60 الصورة
  2015المصدر: تحقيق ميداني مارس 
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بشكل عشوائي على أطراف التجمعات الحضرية، لكن يمكن تقدير ضررها على  هذا النوع من النفايات يرمى

المحيط العمراني اذ بمجرد هبوب الرياح فإا تصبح مصدر للغبار والأتربة التي تؤرق على حياة المواطن. بالإضافة 

  الى تشويه المشهد العمراني.

  التلوث الهوائي-5-2

لانسان نظرا لما يسببه من مشاكل على صحة اوأخطرها التلوث هو الأكثر تأثيرا على البيئة والمحيط  هذا النوع من

ونشاطه وكذا تشويه المشهد الحضري بسبب الأدخنة المتراكمة في الهواء والتي من يمكنها أن تغير من الجو المحلي 

  ومن أهم مصادره:

ملحوظ بالنسبة لعدد المركبات بمختلف أنواعها خاصة على : هناك ارتفاع الغازات المنبعثة من المركبات

والتي تتدفق اليها يوميا باعتبارها عاصمة الولاية. ومما يزيد الأمر سوءا هو أن العديد من  ،مستوى مدينة بسكرة

  المركبات في وضعية متدهورة مما يعني افرازها لغازات سامة.

  التلوث الهوائي)(: نقاط الازدحام في مدينة بسكرة 99الشكل 
  المصدر: بتصرف الطالب بالاعتماد على نتائج التحقيق الميداني
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  أسرةالسياحية سيارة / السياراتاحصائيات حول نسبة امتلاك  :51الجدول

 بسكرة  ولاية 2008 والسكنالإحصاء العام للسكان المصدر: 
دل  وهذا انالمعدل الولائي.  وطولقة يفوقأن معدل امتلاك السيارات في مدينة بسكرة  51الجدول نلاحظ من 

وبدرجة ئي، لكنها ساهمت في التلوث الهوا المدينتين.فانه يدل على الديناميكية الكبيرة التي تعرفها  شيءعلى 

  مدينة بسكرة.  أكبر

 :ا تلويث الجو حرق النفايات الصلبةبوجود الرياح تتجه الأدخنة المنبعثة الى التجمع الحضري والتي من شأ

 المفارغ العمومية).(

 غاز أهمها  التمور:الغازات المستعملة في تخزينCFC التبريد، وقد قدرت الكمية الذي يستخدم في سلسلة

وهي كمية معتبرة، مع العلم أن معظم مستخدمي هذه المادة لم يصرحوا بالكمية كلغ/السنة 8.1940المستعملة 

لى التمور. هذه الغازات لها تأثير كبير عفي  والحشرات المتواجدةللقضاء على الطفليات  Br-Meوغاز  الحقيقية.

  ) 2014-2013(ميدني شايب ذراع، صحة الانسان، كما أا مصنفة ضمن قائمة المواد المضرة بطبقة الأوزون
المحاذية للطريق (ة الغربيمن الناحية الشمالية  : مدينة بسكرة الأكثر تأثراالمحاجر القريبة من التجمعات الحضرية

 .)46الوطني 

 

  

  
  
  

  
  : المحجرة المتواجدة جنوب مدينة بسكرة مصدر للتلوث الهوائي 61الصورة 

  2015المصدر: تحقيق ميداني أكتوبر 

  ولاية بسكرة   بلدية طولقة   بلدية بسكرة   
  21  22.5  23.5   % لسيارة السياحيةالاسر لنسبة امتلاك 
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  خلاصة

  تأثر المحيط العمراني في منطقة الدراسة بمختلف جوانبه جراء التحولات العمرانية التي عرفتها حيث أا مست:

  ساهمت بشكل كبير في: الجانب الاجتماعي:

 تبدل العادات والتقاليد 
 ضعف الروابط الاجتماعية 
 المستوى الخدمات العامة وغيرها من ظهور مشاكل اجتماعية جراء الهجرة في صورة أزمة السكن وتدهور

 المشاكل.
لعبت التحولات العمرانية في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتنوع المداخيل بالإضافة الى تطور  الجانب الاقتصادي:

  في عدد المشتغلين وفي بعض المؤشرات الاقتصادية.

  مست اال المبني والعمومي اذ:ظهور عدة مشاكل : الجانب المجالي
  بالنسبة للمجال المبني:

الفوضى في استهلاك ا 
استهلاك مفرط في العقار 
انتشار البناء الهش 
تدهور الواجهات العمرانية 

  بالنسبة للمجال العمومي: 
أحياء تفتقد للتهيئة العمومية الحضرية 
.عدم الاهتمام بالفضاءات العمومية والمساحات الخضراء 

وركزنا على كل من السكن والتعليم والشبكات المختلفة الضرورية وكلها تعاني  بالنسبة للخدمات الضرورية:

  مشاكل كان للتحولات العمرانية دور مهم في ذلك. من

ويؤثر  هدد المواطنين لأنه عنصر حساسيوكان الأكثر تأثرا وأصبح يؤرق السلطات و بالنسبة للجانب البيئي:

خاصة الصلبة صفة مميزة للمشهد الحضري في ظل سوء بصورة مباشرة على الفرد. اذ أصبح انتشار النفايات 

  التسيير، لتصبح المدينتين تعاني من التلوث بأنواعه الثلاثة: الحضري، الصناعي، الجوي.
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 الباب الثالث خاتمة 

لمحيط الطبيعي افي هذا الباب الأثر الملموس والمباشر للتحولات العمرانية في مدينتي بسكرة وطولقة على تناولنا 

المناخ خصائص  فيالتحولات العمرانية الى تغير  فعلى الجانب الطبيعي فقد أدت المحيط العمراني بمختلف جوانبه.و

والمعاصر  هذا بسبب عدم ملائمة العمران الحديثوعلى نشاط الانسان.  سلبيةبصورة  التأثيروالتي من شأا  المحلي

 لا عمران مستورد يتميز بوجود فراغات ومساحات واسعة شاغرة للمنطقة، باعتبارهعية مع الخصوصيات الطبي

الى هذا تراجع في  التشييد. ضف، على العكس في السابق الذي يعتمد على الخصوصية المحلية أثناء عملية معنى لها

وابع لزقابلية التعرض للمخاطر الكبرى في صورة الفيضانات والزيادة مع  .ة النخيل وبالأخص في مدينة بسكرةثرو

  الرملية وغيرها من المخاطر. 

ما خلال  نكان التأثير بدرجات متباينة بين مختلف عناصر المحيط العمراني في منطقة دراستنا التي تطرقنا اليها. وم

روف حيث ساهمت التحولات العمرانية في تحسن الظ إيجابية وأخرى سلبية.سبق تبين لنا أنه كانت انعكاسات 

 والتخلي على بعض التقاليد السلبية، لكن بالمقابل ظهرت سلبيات في الأفق ،الاجتماعية والاقتصادية للسكان

سببت التي  ،ظهرت في االين المبني والعمومي التي المشاكل الضرورية، بعضبالخدمات أبرزها تلك المتعلقة 

  ي.السلبية من طرف السكان والتي تؤدي التلوث السمع الاجتماعية بالإضافة الى التصرفات .التلوث البصري

أمر  واحاتية. وهوالتأثرت مدينة بسكرة بدرجة أكبر مقارنة بمدينة طولقة التي لا تزال تحافظ على خصوصيتها 

دارية لسنة في عملية التطور العمراني خاصة بعد الترقية الإمدينة بسكرة التي شهدا منطقي نظرا للوتيرة الكبيرة 

1974.  

كان المحيط البيئي الجانب الأكثر تضررا جراء التحولات العمرانية، اذ أصبحت المدينتين تعاني من مشاكل جمة 

في صورة انتشار القمامة ومشكلة تصريف المياه القذرة، والتي سواء أرقت المواطن والسلطات المحلية على حد 

 تولد عنها محيط معيشي متدهور يصعب العيش فيه. 
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 الخاتمة العامة
يم اال، التي تعنى بتنظ والتهيئة العمرانيةتشكل دراسة التحولات العمرانية احدى أهم مواضيع العمران        

وجانب ي المحيط الطبيعب جانب خاص، هما جانبينيأخذ على المحيط، فان هذا  تأثيراادراسة  وعندما يرتبط

خلال البحث الكشف عن تأثير هذه التحولات على مجال الدراسة الذي وقد حاولنا من المحيط العمراني. خاص ب

وقع عليه الاختيار الا وهو مدينتي بسكرة وطولقة. وهنا تتضح أهمية الموضوع نظرا للتغيرات التي تشهدها المدينة 

 اال في من تطورات سكانية، اقتصادية، اجتماعية... لأن الانسان في حياته يسعى دوما الى التطور والابداع

 الذي يشغله في جميع االات.

كان لزاما على المدينة أن تتحول لكي تنمو وتتطور مما لا شك فيه أنه لقد تبين من خلال دراستنا أن       

طبيعتها التي ن تغير مولتصل الى ما وصلت اليه اليوم، وكذا لتستمر في تأدية الدور المنوط اليها، أي بمعنى آخر 

اكتسبتها خلال فترة ظهورها عبر الزمن. هذا الأمر يجعلها تؤدي أدوار جديدة غير تلك التي نشأت من أجلها. 

 أن هذه التحولات وقد أكدت هذه. تجارية وأفمثلا تحول مدينة أنشأت لأغراض عسكرية الى مدينة صناعية 

اصلة. ويكون ولمواكبة التطورات المختلفة الح ،اتمر ة تجعل عناصر المدينة تتلائم مع خصوصية كل فترة تاريخي

كذا ووالموروفولوجية الحضرية) والوظيفة الاقتصادية  (اال العمرانيذلك من خلال تغيرات في الشكل الحضري 

شكل من خلالها أنسجة حضرية تجسد كل مرحلة تاريخية تمر ا المدينة يعكس الفكر تلي الاجتماعية، الخصائص

ا ومع مرور الزمن تتراكم الخبرات وتكتسب المدينة صور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسكان.

  الحضرية التي تتميز ا عن باقي المدن. وذلك بفعل مجموعة من العوامل أهمها:

  درجة التطور(الإمكانيات المتاحة في كل عصر،(  

 ة.والاجتماعيالاقتصادية  الأوضاع  

  التاريخية. الظروف والأحداث  
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فعل مكوناته الشكل العام للمدينة بالى كل هذه العوامل نجد أن المحيط هو العامل الأكثر تأثيرا في تحديد  وبالإضافة

من طبوغرافيا ومناخ ...، اذ أنه يتحكم في طريقة التخطيط والتصميم الحضري الى أبعد الحدود لأنه الحاضن 

   لا يمكن التفريق بينهما.   ياثنائ لها. ليشكلا بذلك

 ،ةمدينة العصر الأول أو المدينة الكلاسيكيتاريخيا مرت المدينة بتحولات عبر ثلاث مراحل كبرى هي:       

 .المعاصرة الثالث المدينةالعصر  الحديثة، مدينةالمدينة وهي ومدينة العصر الثاني 

فيها كل الثقافات.  تمتزجالتي مدينة العصر الثالث التي تجمع بين مدينة العصر الأول ومدينة العصر الثاني ف     

تبدلت فيها الخصائص الاقتصادية والاجتماعية وأخذت اتجاهات جديدة خاصة في ظل المفاهيم والأفكار التي 

ل فيها أهم. لكن للأسف وكذا مفهوم العولمة تظهر لعل أهمها مفهوم التنمية المستدامة التي تمس كل الجوانب

 المحيط بشكل كبير في عمليات التهيئة والتخطيط. وأصبح من الممكن التعمير في المناطق القابلة وغير القابلة للتعمير

بفضل التطور الحاصل في شتى االات. وكنتيجة لهذا أصبحت المدينة اليوم تعاني من مشاكل عديدة تعرقل 

صورة المخاطر الطبيعية والتلوث بمختلف أنواعه، ليتحول المحيط الى مصدر ضعف بدل أن يكون تطورها في 

مصدر قوة يفرض عليها تحديات ورهانات وجب إيجاد طرق وأساليب لمواجهتها حتى لا تتفاقم الأمور وتتعقد 

  ي.مدن العالم النام دون أن ننسى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها سوءا.وتصبح الأكثر 

لم يكن اختيار موضع مدينتي بسكرة وطولقة بمحظ الصدفة وانما عن قصد، لقد أكدت هذه الدراسة أنه       

نظرا لتوفر الماء والموقع الاستراتيجي لمراقبة اال. وهما عاملان مهمان تسمح لأن يكون هذا الموضع أرض خصبة 

دائما على العالم  المدينتين منفتحتان والازدهار، ويجعل في عملية التطور للاستقرار والتعمير، ويساهم بشكل كبير

الاستيلاء على هذا  الخارجي. هذا الأمر جعلهما محط أنظار الحضارات التي مرت على المنطقة ككل لأن:

 ل هاذينضوبفوالأرض الخصبة يعني التطور والازدهار.  وفرة الماء، والاقليمالمكان(الموضع) يعني التحكم في 

العاملين نجد أن مختلف الحضارات التي مرت على المنطقة عمرت في ذلك المكان، فبعد السكان الأصليين (البربر) 
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الدويلات الإسلامية التي توالت على الحكم في العصور الوسطى  والوندال. وبعدهااستقر الرومان والبيزنطيون 

ي. التواجد التركي، ليأتي الدور بعدها على الاحتلال الفرنس (الحماديين، الهلاليين، الموحدين، الحفصيين). ثم

وفترة ما بعد الاستقلال. كل هذه الحضارات رسمت تاريخ المدينتين الطويل ومواكبتين للأحداث التاريخية 

الدراسة أن  في والادوات المستخدمةالمتبعة تبين لنا من خلال المناهج أما على الجانب العمراني فقد  الكبرى.

عرفت خلالها  .من خلاصة المراحل التاريخية التي تم ذكرهاتشكلت الصورة الحضرية لمدينتي بسكرة وطولقة 

مجموعة من التحولات. في كل مرحلة يظهر نمط عمراني يختلف عما سبق يبرز صورة واضحة للوضع الاقتصادي 

ميم الحضري بعد الذهني والتفكيري للتصال الى . بالإضافةتاريخيةوكذا الثقافي المعيش وكل مرحلة  ،والاجتماعي

ينتين من أهم في جعل المد ساهمت. والحجم والوظيفةالشكل لتتجلى في  متطلبام وتحركام.يجسد كل الذي 

  :المراكز الحضرية في إقليم الزيبان وعلى مستوى الشرق الجزائري

ة على ثلاث مرتكزكانت المدينة التقليدية المحاطة بالنخيل تمارس وظائفها داخل الواحة، : للحجمالنسبة ب

دخول الاستعمار أول ما قام به هو البناء خارج الواحة شمالا لأغراض  والنخيل والقصر. ومععناصر هي الماء 

ك انتشر ال، وبالموازاة مع ذلعسكرية أكثر منها عمرانية. وقد كان هذا الانتقال بمثابة فكر جديد في استهلاك ا

أصبح استهلاك اال بشكل مخطط السمة  1974البناء الفوضوي خاصة بعد اندلاع الثورة التحريرية. وبعد 

رية في هذا التي تبنتها الدولة الجزائمن خلال السياسات  ،البارزة في التطور العمراني في محاولة لتنظيم العمران

من الحد من ظاهرة البناء الفوضوي بنوعيه والتي زادت بشكل كبير خلال العشرية اال. لكن هذا لم يمنع 

 وبدرجة أكبر في مدينة بسكرة. ،السوداء

 ال العمراني تجسدت :للشكلبالنسبةة عبر ، ومن خلال مختلف التحولات المورفولوجيفي نمط استغلال ا

النمط الفوضوي -النمط الأوروبي-. لتتشكل أربعة أنماط عمرانية مختلفة هي: النمط التقليديالمراحل التاريخية

 النمط المخطط بنوعيه الجماعي والفردي.-بمختلف أشكاله
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عتماد على الى الا ،واحة نشاطها الأول انتاج التمور وبعض المزروعات فمن الاقتصادية:وظيفية لل بالنسبة

 .التوجه الى قطاع الخدمات الذي أصبح القطاع المسيطر على باقي القطاعات الاقتصادية الصناعي، ثمالنشاط 

تمع، فالتحول من مجتمع تقليدي الى مجتمع معاصر تطلب الاجتماعية: بالنسبة للوظيفةمست طبيعة ا 

 حدوث مجموعة من التغيرات

وقد ساهمت في حدوث هذه التحولات مجموعة من العوامل لعبت دور المحفز منها ما كانت قسرية أي       

  مرتبطة بقرارات سياسية ومنها ما كانت عفوية حدثت استجابة لعوامل أخرى، وقد تمثلت في: 

:الي والمورفولوجي والسوسيواقتصادي جراالتأثير كان لها  العوامل الاجتماعيةالتطور  ءفي التحول ا

 الديمغرافي والهجرة بنوعيها.

المخططات (: كانت قسرية بفعل قرارات سياسية لعل أبرزها سياسات التخطيط العمراني العوامل الإدارية

العمرانية والبرامج التنموية) والتجهيزات الكبرى التي جاءت بفعل الترقيات الإدارية. كلها عوامل ساهمت في 

 تطور اال ولعب أدوار مهمة على مستوى إقليم الزيبان.

الكبرى  التطور العمراني بفضل المشاريع الاقتصاديةعملية : ساهم التطور الاقتصادي في العوامل الاقتصادية

 ليصبح كطرف مهم في عملية التعمير.وفتح اال للقطاع الخاص 

كل هذه التحولات العمرانية التي شهدا منطقة دراستنا كانت لها انعكاسات على المحيط بكل جوانبه الطبيعية 

السلبية أو ابية سواء من الناحية الإيج أيضا،رورية الخدمات الض زيائية والبيئية وعلىوالاجتماعية والاقتصادية والفي

  كنتيجة لذلك اذ:

من الناحية الإيجابية 

  :ساهمت التحولات العمرانية في جعل المدينتين من أهم المراكز الحضرية في إقليم الزيبانتحسن نوعية الخدمات 

 وعلى مستوى الشرق الجزائري بفضل ما تملكه من تجهيزات تقدم خدمات هامة.
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 ينالأمر الذي أدى الى تحسن المستوى المعيشي للمواطن بفضل توفر فرص العملتحسن الأوضاع الاقتصادية. 

.الارتقاء بالأحياء الفوضوية ودمجها في المحيط العمراني 

 تمعدخول بعض الظواهر التي كانت غير مقبولةفي صورة ولوج المرأة عالم مجتمعا تقليديا  باعتباره لدى ا

 .بفضل التطور الاجتماعي الشغل

 اص.الخالقطاع من جانب أصبحت المدينتين تعيش ديناميكية مهمة بفضل ازدهار قطاع الخدمات خاصة 

.تحول في الحجم العمراني، فمن واحة الى مدينة بكل مفاهيمها الحديثة 

 السلبيةمن الناحية 

.تحول مساحات معتبرة من بساتين النخيل الى عقارات موجهة للبناء 

 الواحات. الأمر الذي الى التدهور البيئي.تلاشي ملامح مدن 

.التلوث بمختلف أنواعه: السمعي، البصري، الجوي، انتشار القمامة 

المنطقة. التي كانت تسود تفكك الترابط الاجتماعي بسبب اندثار العادات والقيم الاجتماعية التقليدية 

.تمعتلاشي الصناعات التقليدية التي كانت تبرز هوية ا 

.تمعظهور الآفات الاجتماعية التي كانت لوقت قريب غريبة عن ا 

  .تدهور الأحياء التقليدية بسبب مشكل الإرث بعدم تفاهم أفراد العائلة على المسكن 

 شة).الراقية واله(الطبقية الاجتماعية من خلال التفاوتات في المداخيل وطبيعة المساكن نوع من بروز 

لتبرز في الأفق ط. المحي أن السلبيات الأكثر بروزا على الدراسةفقد بينت عن الإيجابيات الناتجة  وبغض النظر   

مختلف الجوانب أهمها تدهور مستمر في ثروة النخيل، تلوث ااري المائية، زيادة قابلية  جمة، وعلى مشاكل

التعرض للمخاطر الكبرى، تدهور الواجهات الحضرية، التلوث السمعي البصري، انتشار الآفات الاجتماعية، 

د الأمور قبل أن تزيالاستهلاك المفرط للعقار. كل هذه المشاكل بمثابة تحديات وجب على السلطات التدخل 



213 
 

ن التحولات العمرانية في مدينتي بسكرة وطولقة مست أ الفرضية الموضوعة والقائلةكل هذا يؤكد  سوءا.

 حيطبفعل مجموعة من العوامل، أثرت على الموالخصائص الاجتماعية والوظيفة العمرانية  الفيزيائيالشكل 

  .من جميع النواحي

 تصورات مستقبلية

 وستصبح أكثر  يةمدينة ميتروبول: ستتحول المدينة في المستقبل من مدينة كبيرة الى بسكرةبالنسبة لمدينة

ومشروع الزيبان  في صورة مشروع حدائق المبرمجة على المستويين القريب والبعيد المهمة استقطابا بفضل المشاريع

طريق عن ال وسيتجسد كل هذا. ائيا لتزول بذلك منها صفة مدينة واحتية ،مشروع حمام الصالحين توسعة

هتين الشمالية بسبب وجود عوائق تمنع التعمير في الج عبر المحاور الطرقية. في الجهتين الشرقية والغربية التعمير

ة د المنطقة الصناعيفي الجهة الجنوبية نجو ،منقوشبونجد جبل  والشمالية الغربية في الجهة الشمالية اذ نجد .والجنوبية

تجمعي والذي يضم مدينة بسكرة  البسكري يعرف بالتجمعمما يعني تشكل بما  .والمطاروالمنطقة العسكرية 

  .هاتين البلديتينالمدينة على حساب أراضي  وسيكون توسع. وشتمة الحاجب

لذي من الممكن أن ا الخارجية. الأمرلكن هذه المناطق المبرمجة للتوسع المستقبلي غير محمية من التأثيرات الطبيعية 

بيعية، طالمخاطر التي من المحتمل أن تحدث وأن تؤدي الى كوارث  بسبب مستقبلية، يفرض تحديات ورهانات

المدينة أصبحت أكثر هشاشة اتجاه الرياح الشديدة والزوابع الرملية وكذا الحرارة العالية التي تكون في فصل  لأن

ة. وستتفاقم أكثر الحضريمختلفة تتعلق بالنقل والسكن والبيئة ية حضرالصيف. كما ستعاني المدينة من مشاكل 

  جراء النمو الديمغرافي الهائل.

:حتى وان تغير الإطار الزماني والمكاني للتحولات العمرانية التي تعرفها مدينة طولقة الا  بالنسبة لمدينة طولقة

حساب بساتين  ة بسكرة، اذ ستتوسع المدينة علىأا ستعرف بالمستقبل نفس التحولات االية التي عرفتها مدين

النخيل من الناحية الجنوبية. كما أا ستعرف تلاحما عمرانيا مع باقي تجمعات الزاب الغربي. الأمر الذي سيهدد 
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ثروة النخيل التي تعتبر رمز من رموز الإقليم. لتعاني بذلك مدينة طولقة مستقبلا مشاكل بيئية مشاة للمشاكل 

 عاني منها مدينة بسكرة حاليا من مشاكل بيئية، تغير في الخصائص المناخية وغيرها من المشاكل. التي ت

تطرقنا في بحثنا الى مدى تأثير التحولات العمرانية على المحيط بكافة مستوياته، حيث ركزنا في  :حدود البحث

 .وهذا بحسب الإشكالية المطروحة والفرضية الموضوعة دراستنا عناصر نراها مهمة على حساب عناصر أخرى

  يمكن أن تكون مواضيع بحث في المستقبل من بينها:  لم نركزهذه العناصر التي 

 كري).التلاحم الحضري في التجمع البس(موضوع التلاحم الحضري بين مدينة بسكرة وتجمعي شتمة والحاجب 

 الزاب الغربي وانعكاساته على ثروة النخيل.موضوع تأثير صعود المياه الجوفية في إقليم 

.موضوع إشكالية التوسع العمراني في مدن الزاب الغربي 

.موضوع تسيير المخاطر الكبرى في إقليم الزيبان 

.إشكالية الحفاظ على المدن العتيقة في إقليم الزيبان  

البحث ككل البحوث لا يخلو من بعض الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام بالعمل عبر  هذا :البحثصعوبات 

  :مختلف مراحله ويمكن حصرها في

.شساعة الموضوع وتشعبه كثيرا بحيث تصعب السيطرة على كل الجوانب المتعلقة بالمحيط 

.غياب ثقافة الحوار لدى بعض المواطنين 

 المختصة، صعوبة الحصول على المعطيات والبيانات الحديثة من طرف الجهات 

ب بعض المعطيات بين مختلف الإداراتتضار. 

وتبقى هذه الدراسة مساهمة بسيطة التي من شأا اثراء تخصص العمران والتهيئة العمرانية، وتفتح مجالات      

  بحثية مماثلة في المستقبل.
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  الملخص
يعتبر التحول أحد الخصائص المهمة التي تتميز ا المدينة، فبضله تضمن الاستمرارية في الوجود، وتواكب التطورات         

عندما يرتبط و التي تشهدها البشرية. لتتشكل بالمقابل أنسجة حضرية تعكس خصوصية كل مرحلة تاريخية تمر ا المدينة.
تأثير التحولات العمرانية على المحيط فان هذا يتجلى في جانبين هما: جانب خاص بالمحيط الطبيعي وجانب خاص بالمحيط 

  العمراني.
معتمدين في .من مدينتي بسكرة وطولقةفي كل اهتم هذا البحث بدراسة التحولات العمرانية وتأثيراا على المحيط         

بحث ساعدتنا  دواتأوباستخدام  .المنهج المقارن المنهج الاستنباطي، كذا المسحي، التحليلي، المنهجذلك على المنهج الوصفي 
وأيضا  (SPSS.DEPTHMAP.EXCEL) جالبرام مجموعة منو المقابلة، الاستبيانية،في هذه الدراسة أهمها: الاستمارة 

  التحقيق الميداني.
امة تمثلت في هبتحليلنا لمظاهر وخصائص التحولات العمرانية في منطقة الدراسة وجدنا أن المدينتين عرفتا تحولات        

قتصادية بفعل العوامل الإدارية والا الاجتماعية،كذا والوظيفية الاقتصادية و والمورفولوجية الحضريةالتحولات المجالية 
هذه التحولات كانت لها تأثيرات بصورة سلبية على المحيط بجانبيه الطبيعي هذه الدراسة الى أن لتتوصل والاجتماعية. 

   والعمراني.
  

  الكلمات المفتاحية:
  مدينة طولقة.-مدينة بسكرة-الشكل الحضري-الوظيفة العمرانية–المحيط -التحولات العمرانية-المدينة

  
Summary 

The urban transformations are considered to be one of the fundamental characteristics 
of the cities of our time. It means that these spaces are subject to constant change and evolution. 

Two cities have been chosen, Biskra and Tolga, to study this phenomen, Our 
methodology is based on serval approachs, such as descriptive, analytical method, and 
analogical method. To collect the data the survey, interviews with officials and population of 
both cities have been used. The SPSS, DEPTHMAP and EXCEL are used to analyse this data. 

 Our investigation has revealed that the city of Biskra and Tolga are facing deep urban 
transformations in their urban fabric and spacial configuration under the administrative, 
economical, and social factors, which had negative impact on the natural and urban 
environment. 
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Le résumé  
         Les mutations urbaines sont considérées comme l’une des caractéristiques fondamentales 
de la ville d’aujourd’hui. Elles expriment une certaine continuité dans le cycle de vie de la ville 
et celui de la population .Toutes les mutations socio-économiques ont un impact sur 
l’environnement naturel et urbain. Cette recherche tente à comprendre les effets de ces 
mutations sur l’environnement de la ville de Biskra et Tolga. 
         Notre recherche est caractérisées par plusieurs méthodes notamment l’analyse descriptive 
et analytique, la méthode hypothético-déductive ainsi que la méthode analogique. Dans le but 
se récolter les données, plusieurs techniques d’enquêtes ont été mises en application à savoir 
l’observation, le questionnaire, l’interview. Le traitement et l’analyse des données recueilles 
sont assurés par les logiciels SPSS, DEPTHMAP, EXCEL.  

        Les aspects et les caractéristiques des mutations urbaines qu’ont subis Biskra et Tolga 
sont le résultat de la pression administrative et socio-économique. De ce fait les mutations 
morphologiques et fonctionnelles qui ont eu lieu, se sont répercutées négativement sur 
l’environnement naturel et urbain.  

 
 

Les Mots Clés : 
La ville – les mutations urbaines – l’environnement –la fonction urbaine– la forme urbaine _ la 
ville de Biskra – la ville de Tolga.  
 

 


